
 طرابلــس - أثار اللقاء الذي جمع قائد 
الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
بالعاصمــــة  الإفتــــاء  دار  فــــي  البرهــــان 
الليبية مــــع الصادق الغريانــــي -المفتي 
المعزول وعضــــو الاتحاد العالمي لعلماء 
المســــلمين، الواجهة السياسية للإخوان 
المسلمين- التكهنات بشــــأن الدور الذي 
يلعبــــه الغرياني كواجهــــة قيادية لرموز 
الإسلام السياســــي وليبيا كوجهة جديدة 
لهم بعد أن فقدوا مراكز الإيواء والحظوة 

في أكثر من دولة.
السياســـي  الإســـلام  تيارات  وتحتاج 
الآن إلـــى البحث عن مراكز جديدة لها بعد 
أن فقـــدت الكثيـــر من حلفائهـــا مثل تركيا 
التي نفذت اســـتدارة كبيرة فـــي مواقفها 
من جماعة الإخوان المســـلمين لاعتبارات 
الخليـــج  دول  مـــع  بمصالحهـــا  تتعلـــق 
ومصر ورغبتها فـــي تجاوز مرحلة العداء 

لمحيطها الإقليمي.
ويُنتظر أن تتســـع دائـــرة المتضررين 
من الخيار التركي الجديد إلى ما هو أبعد 
من إخوان مصر وأن تشمل إخوان سوريا 
فـــي ظل رغبة الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان في تطبيع العلاقـــة مع الرئيس 
الســـوري بشـــار الأسد لحســـابات تتعلق 

بالأمن القومي التركي.
ولا يقـــف القلق الإخوانـــي عند حدود 
التغييـــر الكلـــي للموقـــف التركـــي، فقطر 
نفســـها بدأت تتغير وتريـــد محو الصورة 
القديمـــة لارتباطها بالإســـلام السياســـي 
بســـبب مـــا خلفته من مشـــاكل مـــع دول 
الإقليـــم، وفـــي نفس الوقت فـــإن الولايات 
المتحـــدة لم تعـــد تتحمس لفكـــرة رعاية 
الدوحـــة لجماعـــات الإســـلام السياســـي 
بعـــد أن أظهر هذا الخيار فشـــله في حرب 
غزة وعجزت قطر عـــن التحكم في حماس 
وإلزامهـــا بإطـــلاق ســـراح المحتجزيـــن 

الإسرائيليين.

ويعتقـــد مراقبون أن خـــروج أردوغان 
عن المســـار وقلـــق قطر من نتائـــج ورقة 
الإســـلام السياســـي لا يقـــلان أهميـــة عن 
انهيـــار حكـــم الإخوان في مصـــر وتفكيك 
حكمهـــم فـــي تونـــس، فهم ســـيفقدون من 

القطرية الغطاء  خلال الاستدارة التركية – 
السياســـي والمالي والإعلامـــي الإقليمي، 
كمـــا يفقدون أصدقاءهـــم خاصة بعد وفاة 
زعيم الجماعة يوســـف القرضاوي وسجن 
زعيم حركة النهضة راشـــد الغنوشي، أحد 
أبرز رموزها فـــي المنطقة، وتنحي الأمير 
الوالد في قطر الشـــيخ حمـــد بن خليفة آل 
ثاني وتراجع التحمس لورقة الجماعة في 

قطر.
وشـــهدت الجماعـــة ضغوطـــا كبيـــرة 
في أوروبا وباتت تحت الرقابة المشـــددة 
مـــا حدّ من تحـــركات قادتها وعرقل ســـبل 
الاســـتفادة مـــن إمبراطوريتهـــا الماليـــة 
العابـــرة للـــدول. ولهذا فهـــي تحتاج إلى 
وجهة جديدة، ويمكن أن تستفيد من ليبيا 
التـــي يوجد فيها ما تبحـــث عنه الجماعة 
من مال وفوضى أمنية وسياســـية وغياب 
ســـلطة واضحة يمكـــن أن تضيّـــق عليها 

الخناق.
ويعـــد الغريانـــي أحـــد أبـــرز وجوه 
الإســـلام السياســـي في ليبيـــا المعروف 
بإثارته للجدل من خلال فتاويه المتشـــددة 
والتحريضيـــة، ويمكـــن أن يؤمّن بشـــبكة 
علاقاته ونفوذه ملجـــأ لبعض المغضوب 
عليهم فـــي الغرب أو المطرودين من تركيا 
أو قطر، مـــا يؤهل ليبيـــا لأن تكون مركزا 

جديدا للإسلام السياسي.
ويطلق الغرياني فتاوى متشـــددة، ولا 
يلجـــأ إلى الخطـــاب الملتبس كمـــا تفعل 
قيادات إخوانية أخـــرى، ومن المرجّح أن 

يكون صوت الجماعة فـــي مهاجمة بعض 
الدول للمحافظة على زخم الأنصار، خاصة 
مصر وكذلك تونس بعد سجن زعيم حركة 

النهضة راشد الغنوشي وتراجع حزبه.
وبحسب دار الإفتاء، ناقش البرهان مع 
الغرياني تطورات الأوضاع في الســـودان، 

دون تقديم تفاصيل أخرى.
ولـــم تشـــر وســـائل الإعـــلام التابعة 
لمجلس الســـيادة الانتقالي في الســـودان 
إلى اللقاء، وهو ما فسره مراقبون بالرغبة 
في عدم إثارة انتقـــادات قد تطال البرهان 
الذي يسعى إلى إضفاء مسحة دينية على 
الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، 
وذلك عبر الاستنجاد بالغرياني المعروف 
الإخوانية  وبمرجعيته  المتشددة  بمواقفه 
المتطابقـــة مـــع مرجعيـــة ”الكيـــزان“ في 

السودان.
وقال موقع ”الســـودانية نيوز“ إن لقاء 
البرهان والغرياني لـــم يكن مفاجئا ويعد 
بمثابـــة إعـــلان رســـمي من قائـــد الجيش 
الســـوداني عن مـــوالاة جماعـــة الإخوان، 
في خطوة قـــد تفتح الباب أمام ممارســـة 
كافة أشـــكال العنف والتطرف وربما تعيد 

السودان إلى سنوات العزلة الدولية.
وبحســـب مصادر ليبية، فإن الغرياني 
يتجه إلـــى توظيف ماكنتـــه الإعلامية في 
الترويج لصورة البرهان والتحريض على 
معارضيه، وكذلك في اتهـــام بعض الدول 
الإقليميـــة بالوقـــوف وراء الحـــرب ودعم 

قوات الدعم السريع.

وتابعـــت المصـــادر أن الغرياني وعد 
البرهـــان بالضغط على ســـلطات طرابلس 
مـــن أجل تقديم مســـاعدات وافية لمجلس 
الســـيادة الانتقالي وقطع الطريق أمام أيّ 
محاولـــة للتواصـــل مع قائد قـــوات الدعم 

السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وكان رئيس المجلس الرئاســـي محمد 
المنفـــي قد اتفق مع البرهـــان على تفعيل 
وتبـــادل  بينهمـــا  الموقعـــة  الاتفاقيـــات 
الوفود بيـــن البلدين، فيمـــا أكدت مصادر 
أن لا صحـــة لما روجه  مطلعـــة لـ”العرب“ 
إعلام حكومة الوحـــدة الوطنية من وجود 
عبدالحميـــد  رئيســـها  يقودهـــا  مبـــادرة 
الدبيبـــة لحلحلة النزاع داخل الســـودان، 
وأن الدبيبـــة حـــاول التملص من أيّ تعهد 
قد يقطعه المجلس الرئاســـي على نفســـه 

بخصوص دعم البرهان.
وشـــدد المنفي على مبدأ عدم التدخل 
في الشـــؤون الداخلية للســـودان سياسيا 
أو عســـكريا. وقال خـــلال مؤتمر صحفي 
مشـــترك مع البرهان ”نؤكد دعمنا لجهود 
رئيـــس مجلس الســـيادة الســـوداني وما 
يقـــوم بـــه لوحـــدة الســـودان الشـــقيق“، 
مشـــيرا إلى أن ”لاجئي السودان في ليبيا 
ســـيعاملون معاملـــة الليبييـــن في جميع 

النواحي التعليمية والصحية“.
وشــــكر البرهــــان ليبيا على اســــتقبال 
عشــــرات الآلاف من السودانيين اللاجئين، 
مشيرا إلى أنه يزور ليبيا للبناء على سابق 

المحبة بين الشعبين الليبي والسوداني.

 بغداد - ليس أمــــام تحول العراق إلى 
دولة رائدة على مستوى العالم في تصدير 
البتروكيماويــــات أي عائــــق عملي، حيث 
يتمتع بمــــوارد هائلة من النفــــط والغاز. 
لكن المشــــكلة الرئيســــية التي تمنعه من 
تحقيق إمكاناته في مجــــال النفط والغاز 
الفســــاد  فــــي  تكمــــن  والبتروكيماويــــات 
المستشــــري في قطاع الطاقــــة وغيره من 

القطاعات.
ويبدو أن خروج شركة شل البريطانية 
العملاقة الأســــبوع الماضي من مشــــروع 
نبــــراس للبتروكيماويــــات فــــي العــــراق، 
والذي تبلغ قيمته 11 مليار دولار، ســــيغير 

قواعد اللعبة.
وأبرمت شركة شــــل الصفقة في يناير 
2015. وكانت الآمال المعلقة على المشروع 
كبيــــرة على الجانبين. وكان ذلك ســــيوفر 
لشــــركة شــــل فرصة بناء عملياتها الأولية 
فــــي مجنون وغــــرب القرنــــة 1 وتحويلها 
إلــــى قــــدرة رائدة فــــي مجــــال الصناعات 

التحويلية.
وقــــال وزيــــر الصناعة آنــــذاك ناصر 
العيســــاوي إن العمل فــــي مجمع نبراس 
للبتروكيماويــــات ســــينطلق فــــي غضون 
خمس إلى ســــت ســــنوات، ومن شأنه أن 
يجعل بلاده أكبر منتــــج للبتروكيماويات 

في الشرق الأوسط.
وصرح مصــــدر رفيع المســــتوى كان 
يعمــــل مــــع وزارة النفــــط العراقية خلال 
تلك الفتــــرة بأن”الموقع فــــي مركز النفط 
الجنوبــــي فــــي البصــــرة كان مثاليا، وأن 
التكنولوجيــــا  كل  تمتلــــك  شــــل  شــــركة 
المطلوبيــــن  والأشــــخاص  والمعــــدات 
للمهمة. وأنها كانت ستدفع العراق بقفزة 
واحدة إلى المجموعة الرئيســــية لمنتجي 

البتروكيماويات في الشرق الأوسط“.
وذكــــر المصدر العراقي أن المشــــاكل 
برزت أمام شــــركة شل في مشروع نبراس 

بمجرد محاولتها بدء أعمال البناء.
وقال إن ”دفع العمولات شائع جدا في 
الشــــرق الأوســــط. ولكنه يبقى أمرا يمكن 
اعتباره رشــــوة في الغــــرب، خاصة في ما 
يتعلــــق بأمــــور الحصول علــــى تصاريح 
العمل، أو الموافقة على طلبات التأشيرة، 
أو تســــليم المعــــدات. كمــــا توجــــد مبالغ 
يطلبها كبــــار المســــؤولين الحكوميين“، 

وقد تبدو أميل إلى الرشوة، حسب رأيه.
وأضــــاف ”كانــــت شــــركة شــــل، على 
ســــبيل المثال، تحصل في مشاريع تطوير 
حقولها النفطية على 1.39 دولار لكل برميل 
مســــتخرج من حقل مجنــــون و1.90 دولار 
مــــن حقل غرب القرنــــة 1. ولكن طلب منها 
عمولات،  دفــــع  الحكوميون  المســــؤولون 
وهــــو ما كان ســــيقلص أرباحها إلى 1.25 
دولار فقط للبرميل من حقل مجنون و1.70 
دولار للبرميل الواحد من غرب القرنة 1“.

وأكد أن ”بضعة ســـنتات تحدث فرقا 
كبيـــرا عندمـــا تعمل بهوامـــش ضئيلة. 
وســـيتعين على شركة شـــل دفع حوالي 
4 مليـــارات دولار كمدفوعـــات العمولات 
في مشـــروع نبـــراس للبتروكيماويات، 
دون أن تعـــرف مـــا إذا كانـــت تتعامـــل 
مـــع الأشـــخاص الذين يمكنهـــم بالفعل 
السماح بتقدم المشروع“. وتابع ”حدث 
نفس الشيء لشـــركة إكسون موبيل في 
مشروعها المشـــترك لإمداد مياه البحر. 
وكانت لهذا الســـبب مترددة في المضي 

قدما في هذا المشروع أيضا“.
الدولية  الشـــفافية  منظمة  ووضعت 
المســـتقلة غيـــر الحكومية في ”مؤشـــر 
خـــلال تلـــك الفترة  مـــدركات الفســـاد“ 
العـــراق في المرتبـــة 168 مـــن بين 180 

(الدولة 180 هي الأكثر فسادا).
ووُصف العراق بأنه ”من بين أســـوأ 
الدول في مؤشـــرات الفساد والحوكمة، 
مع تفاقم مخاطر الفســـاد بســـبب نقص 
الخبـــرة فـــي الإدارة العامـــة، وضعـــف 
القـــدرة علـــى اســـتيعاب تدفـــق أموال 
المساعدات، والقضايا الطائفية، وغياب 
الإرادة السياســـية لبـــذل جهود مكافحة 

الفساد“.

”عمليـــات  أن  المنظمـــة  وأضافـــت 
الاختـــلاس واســـعة النطـــاق، وعمليات 
الاحتيال في مجال المشـــتريات، وغسل 
الأمـــوال، وتهريـــب النفـــط، والرشـــوة 
البيروقراطيـــة واســـعة النطـــاق، هـــي 
مـــا أدت إلـــى وصـــول البلاد إلـــى قاع 
وأججت  الدولـــي،  الفســـاد  تصنيفـــات 
العنف السياســـي وأعاقت بنـــاء الدولة 

وتقديم الخدمات الفعال“.
وذكـــرت أن ”التدخل السياســـي في 
هيئات مكافحة الفساد وتسييس قضايا 
الفســـاد، وضعـــف المجتمـــع المدنـــي، 
وانعدام الأمن، ونقص الموارد والأحكام 
القانونية غير المكتملة، يحد بشـــدة من 
قدرة الحكومة على كبح الفساد المتزايد 

بكفاءة“.
ويرى ســـايمون واتكينـــز في تقرير 
لموقع أويل برايس الأميركي أن مشروع 
نبراس كان سيوفر فرصة تجارية هائلة 
البتروكيماويات  قطاع  بتطوير  تســـمح 

في العراق.
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الغرياني وجه يبحث عنه الإخوان 

لتعويض غياب القرضاوي والغنوشي

 الجزائــر - فجرت زيـــارة رئيس أركان 
الجيـــش الجزائري الســـعيد شـــنقريحة 
إلى رواندا أزمة بيـــن الجزائر والكونغو 
الديمقراطيـــة التـــي لم تخـــف انزعاجها 
من الزيارة واســـتدعت السفير الجزائري 
لديهـــا محمد يزيـــد بوزيد للاستفســـار 
عمـــا بدا دعما من الجزائـــر لرواندا التي 
تعيـــش علـــى وقع خـــلاف مـــع الكونغو 
بســـبب دعـــم حركـــة انفصاليـــة مناوئة 

لكينشاسا.
ومـــا أثـــار غضـــب المســـؤولين في 
الكونغـــو أنـــه تـــم علـــى هامـــش زيارة 
شـــنقريحة توقيـــع اتفـــاق دفاعـــي بين 

الجزائر ورواندا.
وعزت كينشاسا استدعاء السفير إلى 
مسائل تتعلق بالمســـاس بسيادة البلاد 

ارتباطـــا بزيارة قائـــد الجيش الجزائري 
إلى كيغالي التي تتهمها كينشاســـا بدعم 
ميليشـــيات ”إم 23“ (حركـــة 23 مـــارس) 
المتمردة التي تحاول السيطرة على إقليم 
كيفو الشـــمالي شـــرق البلاد والموجود 

على الحدود مع أوغندا ورواندا.
وقالـــت الخارجيـــة الكونغوليـــة في 
بيـــان الثلاثاء إن ”نائب رئيـــس الوزراء 
وزير الشـــؤون الخارجيـــة والفرنكفونية 
الكونغولـــي كريســـتوف لوتو اســـتقبل 
ســـفير جمهوريـــة الجزائر محمـــد يزيد 
بوزيـــد“، مضيفـــة ”بعيدا عـــن الاعتراف 
بســـيادة كل دولـــة، كان الأمـــر يتعلـــق 
بتوضيح يهم الزيارة التي قام بها رئيس 
أركان الجيش الجزائري إلى كيغالي يوم 

20 فبراير الجاري“.

لتوســـيع  الجزائـــر  ســـعت  وفيمـــا 
علاقاتهـــا الأفريقيـــة فـــي منافســـة مـــع 
المغـــرب، لا تبدو النتائـــج جيدة إلى حد 
الآن. وقبـــل الأزمة الطارئـــة مع الكونغو، 
شـــهدت علاقـــة الجزائر توتـــرا جليا مع 
مالـــي التـــي بـــادرت إلـــى إلغـــاء اتفاق 
الســـلم والمصالحة الوطنيـــة الذي رعته 
الجزائـــر فـــي 2015، واتهمتها بـ”التدخل 
في الشـــؤون الداخلية، ورعاية تنظيمات 

إرهابية“.
وقبل ذلك وجدت الجزائر نفســـها في 
أزمـــة مع النيجـــر بعد أن أعلنـــت وزارة 
الخارجيـــة الجزائريـــة أن نيامـــي قبلت 
مبادرة وســـاطة جزائر لحـــل الأزمة بين 
المجلـــس العســـكري الحاكـــم والرئيس 
الســـابق محمـــد بـــازوم. لكـــن المجلس 

العسكري نفى أن يكون قد قبل بالمبادرة 
التـــي أطلقتهـــا الجزائر التـــي باتت في 

إحراج شديد.
وأججـــت مبـــادرة الأطلســـي التـــي 
طرحهـــا العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس قبل فترة مخاوف الجزائر من 
انحســـار نفوذها فـــي أفريقيا ومن تفاقم 

عزلتهـــا فـــي محيطهـــا، بما توفـــره تلك 
المبادرة من مكاسب للدول الأفريقية التي 
تخطط للانخراط فيها بهدف الولوج إلى 
الأطلســـي وتعزيز التكامل بين دول غرب 

أفريقيا والاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن زيارة قائد الجيش 
الجزائـــري إلى كيغالي جـــاءت في وقت 
متزامـــن مـــع التصعيد العســـكري على 
الحـــدود بين روانـــدا والكونغـــو ما بدا 
وكأنـــه رســـالة دعـــم ومســـاندة لرواندا 

ودخول على خط الصراع.
وكان شـــنقريحة قد اختتـــم زيارته 
بتوقيـــع اتفاقيات عســـكرية ومباحثات 
تشـــمل تعزيز التعاون العســـكري بين 
جيشـــي البلديـــن. وقـــال فـــي كلمـــة له 
بالعاصمـــة الروانديـــة إن ”الزيارة تعد 

مؤشـــرا جليا علـــى طموح الســـلطات 
العليـــا للبلدين من أجل بعث ديناميكية 
جديـــدة لآليـــة التعاون العســـكري بين 
بمواجهـــة  يســـمح  وبمـــا  الجيشـــين 
التحديات الأمنية، التـــي تعرفها القارة 

الأفريقية“.
وتشـــتد المعارك بين حركـــة ”إم 23“ 
مدعومة بوحدات مـــن الجيش الرواندي 
من جهة، والجيش الكونغولي في ساكي 
(بلـــدة تقـــع علـــى بعـــد 20 كيلومترا عن 

غوما، عاصمة الإقليم) من جهة أخرى.
ظهـــرت ”إم 23“ -وهـــي حركـــة تمرد 
يهيمن عليها التوتســـي- فـــي عام 2012، 
وفي نهاية العام اســـتولت على مساحات 
واســـعة من الأراضـــي في إقليم شـــمال 

كيفو.

اتفاق دفاعي بين الجزائر ورواندا يثير أزمة دبلوماسية مع الكونغو
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 الســويداء (ســوريا) - تتجـــه الأوضاع 
فـــي محافظة الســـويداء بجنوب ســـوريا 
نحـــو المزيـــد مـــن التصعيد، مع ســـقوط 
أول متظاهـــر منذ بـــدء الحراك الشـــعبي 
المناهض للنظام قبل نحو ســـتة أشـــهر، 
وفـــي ظل تحذيـــرات أممية مـــن أن القادم 

أسوأ في سوريا.
وتشـــكل الاحتجاجات في الســـويداء 
تحديا كبيرا لنظام الرئيس بشـــار الأسد، 
الذي كان يراهن على أن تجاهلها قد يفضي 
إلى انحسارها مع الوقت، لكن المحتجين 
أظهروا صمـــودا لافتا مع تطوير أشـــكال 
تحركهم التي لم تعد تقتصر على التظاهر 
في ســـاحة الكرامة وســـط المدينة، حيث 
امتدت مؤخرا إلى المؤسسات الحكومية.

وقتـــل جـــواد توفيـــق الباروكـــي (54 
عاما)، بطلقة نارية طائشة خلال محاولات 
عناصر الأمن الســـوري تفريـــق محتجين 
كانوا يريدون اقتحام ”صالة الســـابع من 
نيسان“، التي اتخذتها السلطات الأسبوع 
الماضـــي مركـــزا لإجـــراء تســـويات تهم 
المتخلفيـــن عن أداء الخدمـــة الإلزامية أو 

المتهمين بالتورط في قضايا أمنية.
وقال مدير تحرير شـــبكة ”الســـويداء 
الإخباريـــة، ريان معـــروف إن المركز   “24
الذي اقتحمـــه المتظاهرون كان النظام قد 
اســـتأنف فيه عمليات ”التسوية“ الأسبوع 
الماضـــي. وأوضح معـــروف ”عندما دخل 
المتظاهرون إلى ســـاحة مركز التسويات 
دخلوا بجـــدال لفظي مع القـــوات الأمنية 
المنتشـــرة هنـــاك، وبعدمـــا تطـــور الأمر 
لإطلاق نار، دخلت رصاصة بشكل مباشرة 

في صدر الباروكي“.
وصرح مدير المرصد السوري لحقوق 
الإنســـان رامـــي عبدالرحمن بـــأن القتيل 
”هـــو أول ضحية تســـقط برصـــاص قوات 

الأمن الســـورية ومواليـــن لها منذ انطلاق 
التظاهرات الاحتجاجية في المدينة“.

وتداعى عدد كبير من نشـــطاء الحراك 
منـــذ الثلاثـــاء الماضي للاحتجـــاج على 
إعادة فتح مركز التســـويات الأمنية، الذي 
توقـــف منذ عـــدة أشـــهر بســـبب الحراك 

الشعبي.

ويعتقد النشـــطاء أن استئناف المركز 
يســـتهدف  الماضـــي  الأربعـــاء  لنشـــاطه 
تســـجيل أســـماء المشـــاركين في الحراك 

الشعبي لملاحقتهم في مرحلة لاحقة.
ووصـــف الرئيـــس الروحـــي للطائفة 
الدرزيـــة فـــي الســـويداء الشـــيخ حكمت 
الهجري الباروكي بـ“شهيد الواجب“، وأن 
”الأيـــادي التي قامت بإطـــلاق النار أيادي 

غادرة“.
وأكد الهجري في بيان له على ضرورة 
الحفـــاظ على المســـار الســـلمي للحراك، 
حاثا المتظاهرين على ضبط النفس وعدم 

الانجرار خلف مخططات النظام.

واندلعـــت الاحتجاجات فـــي محافظة 
فـــي  الدرزيـــة  الغالبيـــة  ذات  الســـويداء 
تدهـــور  علـــى  ردا  الماضـــي  أغســـطس 
الأوضـــاع المعيشـــية والخدميـــة، لكنهـــا 
ســـرعان ما تحولت إلـــى المطالبة برحيل 
نظام الرئيس بشار الأسد وتحقيق انتقال 

سياسي للسلطة وفق القرارات الأممية.
وقد اعتمد النظام عـــدة طرق لاحتواء 
الحراك مـــن بينهـــا التجاهل، مســـتبعدا 
المقاربة الأمنية، التي كانت تسببت له في 
العـــام 2011 في ثورة شـــعبية تحولت إلى 
تمرد مســـلح ما يزال يعانيه من تبعاته في 
بعض المحافظات الواقعة في شمال غرب 

وشرق البلاد.
لكـــن المحتجين رفضـــوا التنازل عن 
مطابلهـــم، واتخذ الحراك زخما أكبر خلال 
الفترة الأخيرة مع انضمام مكونات مدنية 
ونقابيـــة له، وبـــات الحراك الـــذي يحظى 
بتأييـــد المرجعية الروحيـــة الدرزية، أكثر 
تنظيمـــا. ولم تعد تقتصـــر الفعاليات على 
مجـــرد الاحتجاج فـــي وســـط المدينة بل 
امتدت إلى المؤسســـات الحكومية بداعي 
تطهيرهـــا مـــن الفســـاد وتحريرهـــا مـــن 

هيمنة المســـؤولين البعثيين. وفي أنحاء 
المحافظـــة، أجبـــر المحتجـــون عشـــرات 
الأفرع المحليـــة لحزب البعث الحاكم على 
الإغلاق ومزقـــوا صورا للرئيـــس ووالده 
الرئيـــس الراحـــل حافظ في اســـتعراض 
نادر للتحدي في مناطق خاضعة لسيطرة 

الحكومة.
ويـــرى متابعـــون أن هنـــاك مخـــاوف 
حقيقية مـــن انفجار الوضع الأمني مجددا 
في سوريا، ودخول أطراف على خط الأزمة 
في ظل التوتر الذي تشـــهده المنطقة على 
خلفيـــة حرب غزة، وإن كان المحتجون في 

السويداء يتمسكون بالطابع السلمي.
للأمـــم  الخـــاص  المبعـــوث  وأعـــرب 
المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، عن قلق 
عميق إزاء الوضع على الأرض في سوريا 
والأثر المدمـــر الذي يخلفه على المدنيين، 
منبهـــا إلى أن الوضع يســـوء هنـــاك وفقاً 
لجميع المؤشـــرات، وأن الوضـــع الراهن 

غير مستدام ولا يمكن السيطرة عليه.
ولفـــت بيدرســـون فـــي إحاطتـــه أمام 
جلســـة لمجلـــس الأمن بشـــأن الوضع في 
ســـوريا، عقدت مســـاء الثلاثـــاء، الانتباه 
إلى ما شـــهده هذا الشـــهر من المزيد من 
الآثار غير المباشـــرة الناجمة عن الصراع 

الإقليمي.
وأضاف بيدرســـون ”في الوقت نفسه، 
تســـتمر جميع العوامل الأخـــرى للصراع 
الســـوري نفســـه، وتظـــل الســـبب الأكبر 
للضحايا المدنيين والنزوح“. وشدد على 
أن هناك حاجة إلى ”وقف عاجل للتصعيد 
داخل سوريا“، والبناء على ترتيبات وقف 
إطـــلاق النـــار القائمة، وصـــولا إلى وقف 
لإطلاق النـــار على الصعيـــد الوطني بما 

يتماشى مع القرار 2254.
وتحدث المبعوث الأممي عن الاجتماع 
الذي عقده الشهر الجاري لمجموعة العمل 
المعنية بشؤون وقف إطلاق النار التابعة 
للمجموعـــة الدوليـــة لدعم ســـوريا، حيث 
أكدت جميع الأصوات حول الطاولة أنه لا 
أحد يرغب فـــي رؤية المزيد من التصعيد، 
مؤكـــداً أنه ”من المهـــم أن يتصرف جميع 

أصحاب المصلحة وفقا لذلك“.

 القاهــرة - قدمت الحكومـــة المصرية 
إشـــارات إيجابية حـــول جديتها في طرح 
بعـــض حصـــص الشـــركات الاقتصاديـــة 
العـــروض  وناقشـــت  للجيـــش،  التابعـــة 
المقدمـــة بشـــأن الشـــركة الوطنيـــة لبيع 
(وطنية)،  البتروليـــة  المنتجـــات  وتوزيع 
فـــي خطوة تعـــزز موقفهـــا التفاوضي مع 
صندوق النقد الدولي قبل الاتفاق النهائي 
على تقديم حزمة مساعدات جديدة، وبعثت 
القاهرة برسالة مفادها أنها ستضاعف من 

انفتاحها على القطاع الخاص.
المصريـــة  الحكومـــة  رئيـــس  وعقـــد 
مصطفى مدبولي، مساء الثلاثاء، اجتماعا 
قُدمت فيه عروض بشـــأن شـــركة ”وطنية“ 
التي أعلـــن طرحها ضمن خطـــة بيع عدد 
من الشـــركات الحكومية، وجـــرى التأكيد 
على جدية الدولة في بيع عدد من الشركات 

التابعة للجيش.
أبعـــادا  الحكومـــة  خطـــوة  وتحمـــل 
سياســـية واقتصادية مهمة، حيث تدحض 
شـــائعات ارتبطت بموقفهـــا الغامض من 
اقتصاد الجيش، وقللت من حديث متواتر 
يقول إن شـــركاته بوابة للضغط عليها من 
اتجاهـــات عدة، تزامن مع نقاشـــات دارت 
بينها وبين صندوق النقد حوت انتقادات 

بشأن تضخم هذه الشركات.
ومـــن بيـــن شـــروط القـــرض الأخيـــر 
للصنـــدوق، طرح جزء من هذه الشـــركات 
للبيع، وإتاحة حرية المنافسة في السوق 

على قواعد اقتصادية شفافة.
ووجـــدت قـــوى معارضـــة فـــي هـــذا 
الأمـــر فرصة لتحميل الحكومة مســـؤولية 
التراجـــع الاقتصادي بســـبب عـــدم وجود 
التكافؤ بين شركات جهاز الخدمة الوطنية 
التابـــع للجيـــش، وبيـــن شـــركات القطاع 
الخـــاص، وكان من المهـــم تعزيز الفرص 
الاســـتثمارية أمام الأخيرة في وقت تتجه 

فيه الدولة لجذب استثمارات جديدة.
للمواطنين  بإشـــارة  الحكومة  وبعثت 
تؤكد أن الخطوات التي تتخذها لتحسين 
الأوضاع الاقتصادية تسير بوتيرة ثابتة، 
وأن مســـارات الحل لن يُستثنى منها أحد، 
بما فيها شـــركات الجيش التي تقرر طرح 

بعضها في البورصة.
ويبرهن هذا التوجـــه أيضا لصندوق 
النقد أن القاهرة تستجيب لمطالب شهدت 
جـــدلا حـــول كيفيـــة تنفيذها بمـــا لا يخل 
بركائـــز اقتصاد يعتمد علـــى الحكومة في 

عملية الإنتاج.
غورغييفـــا،  كريســـتالينا  وقالـــت 
مديـــرة صنـــدوق النقد الدولـــي، الثلاثاء، 
إن الصنـــدوق نجـــح فـــي حـــل القضايـــا 
الأساســـية مـــع الســـلطات المصريـــة في 
ما يتعلـــق بمراجعته لبرنامـــج قرض مع 
مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ومتوقع 
وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل 
إضافيـــة في غضـــون أســـابيع، ووصفت 
النقاشات مع الحكومة بأنها ”بناءة جدا“.

وأكـــد الرئيس الشـــرفي لحـــزب تيار 
أن  ســـامي  محمـــد  (معـــارض)  الكرامـــة 
خطوات الحكومة بشـــأن شركات الجيش 
هي انتقـــال إيجابي على مســـتوى إتاحة 
الفـــرص للقطاع الخاص والتشـــجيع على 
تســـريع عجلة الإنتـــاج المحلي بما يوجد 

ثقة أكبر في الاقتصاد.
وأضاف سامي في تصريح لـ“العرب“ 
أن المواطنيـــن تربوا علـــى ثقافة احترام 
الجيش ومؤسساته واعتباره حائط الصد 
الرئيســـي ضـــد أي أخطـــار يواجهونها، 
ومحـــاولات النفـــخ فـــي دوره الاقتصادي 
من جانب وســـائل إعلام معارضة تســـهم 
في تغيير هذه الصورة، ولذلك فالخطوات 
التـــي تتخذها الحكومة تعيـــد الأمور إلى 
نصابهـــا، وتتركها لآليات الســـوق الحر، 
وأن طـــرح شـــركات تابعـــة للجيـــش في 

البورصة يزيل استهدافها.

وأعلـــن الرئيس السيســـي في نوفمبر 
2022 طرح شـــركات الجيـــش في البورصة 
لدعـــم الاقتصاد، وتوســـيع قاعدة ملكيتها 
وجذب اســـتثمارات القطاع الخاص، غير 
أن حركـــة الطـــرح ســـارت بشـــكل بطيء، 
مـــا دفع البعـــض إلى التشـــكيك في نوايا 

الحكومة.
وأغلقـــت مصر بـــاب تلقـــي العروض 
النهائية لشـــراء أســـهم شـــركة ”وطنية“ 
مطلـــع فبرايـــر، مـــا يؤشـــر علـــى قـــرب 
الإعـــلان عن الفائـــز بالصفقـــة، وتتنافس 
للاســـتحواذ على حصصها شـــركتا شـــل 
ونـــورث بتروليوم العالميتان، وشـــركات 
طاقـــة عربية وبتـــرول أبوظبـــي الوطنية 
(أدنوك) وبترول الإمارات الوطنية (إينوك) 

وبترومين السعودية.
السياســـي  الاقتصاد  خبيـــر  وأوضح 
كريم العمدة أن طرح شـــركات الجيش في 
البورصة جاء ضمن النقاط الأساسية التي 
تثار حولها نقاشـــات عديدة بين الحكومة 
وصنـــدوق النقـــد، لكنهـــا ليســـت النقطة 
الوحيـــدة أو الأكثـــر أهميـــة، كمـــا تصور 
بعـــض وســـائل الإعلام التابعـــة للإخوان 
التـــي عملت بحرفية علـــى تصدير صورة 
مغلوطـــة جعلت المصريين يـــرون أن حل 
الأزمة الاقتصادية يكمن فقط في التخلص 
من هذه الشركات، وما ساعد على ذلك عدم 
وجـــود معلومات دقيقة بقيمة مســـاهمات 

هذه الشركات في الاقتصاد المحلي.
ولفت العمدة في تصريــــح لـ“العرب“ 
إلــــى أن الحكومة تعمل على الاســــتجابة 
لمطالــــب المؤسســــات الدوليــــة من دون 
أن يخــــل ذلــــك بحضورها على مســــتوى 

الســــيطرة على مداخل الاقتصاد المهمة، 
ولديهــــا مهــــارات تفاوضية مــــع الجهات 

الدولي.
وشــــدد علــــى أن القاهــــرة عملت على 
تقديــــم التطمينــــات اللازمــــة بعــــد تنفيذ 
صفقــــة ”رأس الحكمة“ مع دولة الإمارات، 
وهي الصفقــــة التي قلبت بعض الموازين 
وحولــــت القاهرة من جهة لديها شــــح في 
العملــــة ولا تمتلــــك القــــدرة علــــى تجاوز 
المــــأزق الاقتصادي إلى جهــــة تملك قدرة 
فائقــــة على جذب مليــــارات الدولارات في 
فتــــرة وجيــــزة، مــــع التأكيد علــــى وجود 

صفقات أخرى.
وأعلن الرئيس المصــــري الأربعاء أن 
جــــزءا من المبالغ المعلن عنها في الاتفاق 
الذي وقعتــــه مصر مع الإمــــارات لتطوير 
منطقــــة رأس الحكمــــة وصل إلــــى البنك 
المركزي. ووقّعــــت مصر والإمارات اتفاقا 
يوم الجمعة لتطوير شبه الجزيرة المطلة 
علــــى البحر المتوســــط في شــــمال مصر 
وتنفيــــذ مشــــروعات أخــــرى. وذكر رئيس 
الــــوزراء مصطفــــى مدبولــــي أن الاتفــــاق 
سيجلب لمصر استثمارات بقيمة 35 مليار 

دولار خلال الشهرين المقبلين.
وقال السيســــي في كلمة خلال إحدى 
الفعاليــــات ”لازم أوجه الشــــكر لأشــــقائنا 
في الإمارات، وعلى رأســــهم أخويا فخامة 

رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد“.
وأضــــاف ”عايز أقول لكم مش ســــهل 
أبــــدا إن حــــد يحــــط 35 مليــــار دولار فــــي 
شهرين، مفيش في العالم كده… وده شكل 
من أشــــكال المســــاندة والوقوف والدعم 
بشــــكل واضح، والقرار اتاخــــد في ثانية 
ومن غير إحراج ولا أي حاجة… أنا بسجل 
هنا موقف خاص بالإمارات في الموضوع 

ده“.
وقال العمــــدة إن الحديــــث عن توفير 
الــــدولار تراجــــع، بالشــــكل الــــذي يمنــــح 
الحكومــــة المزيد من الارتياح السياســــي 
لتنفيذ برنامــــج الطروحات بما لا يجعلها 
طرفا خاسرا، ويفتح الباب أمام طروحات 
أخــــرى الفتــــرة المقبلــــة، وهو مــــا يمنح 
مؤشــــرات جيــــدة للقطاع الخــــاص الذي 
ســــيكون شــــريكا إســــتراتيجيا في بعض 
الشــــركات، بمعنــــى مســــاهمته ســــتكون 
ملموسة في عملية تطوير وتوسيع العديد 

من المشروعات الحكومية.
وتحــــدث رئيــــس الحكومــــة المصرية 
في وقت ســــابق أن وجود شركات أجنبية 
كبرى فــــي العروض المقدمــــة يؤكد الثقة 
فــــي الاقتصاد، قائلا ”لدينا ســــوق جاذبة 
لمختلــــف الاســــتثمارات“، وأن حكومتــــه 
مســــتمرة فــــي تنفيذ برنامــــج الطروحات 
الذي ســــبق الإعلان عنه، فــــي إطار تنفيذ 
وثيقة سياســــة ملكية الدولــــة الهادفة إلى 
تمكين القطاع الخاص وزيادة مســــاهمته 

في الاقتصاد.
واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي 
أن إعــــلان مصــــر عن اســــتثمار حجمه 35 
مليــــار دولار مــــع دولة الإمــــارات لتطوير 
واحدة مــــن أفضل مناطق ســــاحلها على 
البحر المتوسط ”علامة إيجابية للغاية“، 
وأن صندوق النقد ســــيأخذ فــــي الاعتبار 
تدفقــــات التمويل من مصادر أخرى لســــد 

الفجوة التمويلية في مصر.

حراك السويداء يربك سلطة الأسد 

وسط تحذيرات من أن القادم أسوأ

القاهرة تستبق اتفاقا مع صندوق 

النقد ببيع شركات الجيش
ستثنى أحد 

ُ
الحكومة للمصريين: لن ي

من مسارات حل الأزمة

الإمارات أقدمت على خطوة غير مسبوقة لدعمنا

شــــــكل توجه الحكومة نحو طرح حصص من الشــــــركات المملوكة للجيش 
للبيع خطوة إيجابية، ليس فقط لصندوق النقد الدولي بل وأيضا للشــــــارع 
والمعارضة في مصر اللذين لطالما اعتبرا أن ســــــيطرة المؤسسة العسكرية 
على مفاصل الاقتصاد تعرقل جلب الاســــــتثمارات الخاصة، وتعيق فرص 

حل الأزمة.

 بيــروت - حركت المبادرة التي عرضها 
الجمود المحيط  تكتل ”الاعتدال الوطني“ 
بملف رئاســـة الجمهورية فـــي لبنان، مع 
إظهـــار معظم الفرقاء بمـــا في ذلك المكون 
المســـيحي تجاوبا، لكن متابعين يرون أن 

”العبرة تبقى بالخواتيم“.
وتقـــول أوســـاط سياســـية لبنانية إن 
المبادرة شـــبيهة إلى حـــد كبير بتلك التي 
عرضها رئيس مجلس النواب زعيم حركة 
أمل نبيه بري، وتقضي بعقد جلســـة حوار 
بيـــن القوى السياســـية تعقبها جلســـات 
مفتوحة فـــي البرلمان إلـــى حين انتخاب 

رئيس للبلاد.
وأبدت القوى السياسية التي التقتها 
الكتلـــة البرلمانية تجاوبا مـــع المبادرة، 
وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية ســـمير 
جعجع، أنّـــه ”خلافا لما حاولت مرجعيّات 
كبيـــرة في فريق الممانعة أن تســـوّق أنّنا 
ضدّ الحـــوار، في حين أنّهـــم دعاة حوار، 
نذكّـــر بأنّه منـــذ اللحظة الأولى للشـــغور 
طالبنـــا بحصـــول حوار جدي بيـــن الكتل 
النيابيـــة، للوصـــول إلى انتخـــاب رئيس 
للجمهورية، ونحن لم نُوقف ولا لأيّ لحظة 

الحوارات الجدية من أجل الرئاسة“.
وأشـــار جعجع بعـــد لقائه وفـــدا من 
تكتـــل ”الاعتـــدال الوطنـــي“ فـــي معراب، 
إلى أنّ ”مبـــادرة التكتـــل جدّيّة وواضحة 
المعالـــم، وهـــي تقوم على لقـــاء نوّاب من 
الكتل كافّة في المجلس النيابي، للمطالبة 
بجلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، 
ونتشاور على هامشها بموضوع الرّئاسة، 
ووافقنـــا عليهـــا“، مذكّـــرا بـــأنّ ”اللجنـــة 
الخماســـية تدعو منـــذ اللحظة الأولى إلى 

الذهاب إلى انتخاب رئيس“.
ولفـــت زعيـــم القوات إلـــى أنّ ”التكتل 
يقـــول إنّه أخـــذ كلاما مـــن رئيس مجلس 
النّواب نبيه بـــري بأنّه إذا اجتمع النّواب 
واتفقوا علـــى المطالبة بجلســـة انتخاب 
مفتوحة بجلســـات متتالية، فهوم سيدعو 
إليها، وهـــذا ما كنّا نطالب بـــه منذ اليوم 
الأوّل“، مركّـــزا على أنّ ”ما حصل الآن، هو 

أنّ تكتّـــل ’الاعتدال الوطني‘ اعتبر أنّ البلد 
فـــي خطر كبير، وأنّ الأمور تتدهور ويجب 

وضع حدّ لهذا الوضع“.
ولم يطرح تكتـــل الاعتدال الوطني أي 
مرشـــح لمنصب الرئاســـة لكـــن مراقبين 
يشـــيرون إلى أن المبادرة المطروحة تعيد 
فتـــح المجـــال أمـــام الاتفاق على مرشـــح 
توافقـــي، وهو أمر ليـــس بالهين حيث إن 
لكل فريـــق مواصفات للرئيـــس تتعارض 

ورؤية الفريق المقابل.
ويلفت المراقبون إلى أن معظم الطيف 
السياســـي في لبنان يبدي تحمسا لاتخاذ 
المبادرة أرضية لحل أزمة الرئاســـة التي 
تجـــاوز عمرهـــا العام ونصـــف العام، في 
ظـــل الظروف الإقليميـــة الضاغطة، والتي 
تســـتوجب عـــودة الحيـــاة إلى مؤسســـة 

رئاسة الجمهورية.
ويشير المراقبون إلى أن حزب الله هو 
الطرف الوحيد إلى حد الآن الذي لم يظهر 
أي تجاوب حيال المبادرة، لا بالســـلب أو 
الإيجـــاب، وهذا يثير قلـــق البعض من أن 
الحـــزب قد يكون له موقـــف متحفظ، الأمر 
الذي بالطبع ســـيؤثر ســـلبا علـــى جهود 
حل الأزمة. ويقـــول المراقبون إن ما يعزز 
حالـــة القلق هو مـــا يدور مـــن حديث عن 

صفقة إقليمية تســـعى لربط ما يجري على 
الجبهة الجنوبية بملف رئاسة الجمهورية 
فـــي لبنان، وهو أمر ترفضه بشـــدة القوى 

السيادية.
السياســـي  والمحلل  الكاتب  واعتبـــر 
ســـركيس أبوزيد أن المبـــادرة التي يقوم 
بها تكتل ”الاعتدال الوطني“ تأتي في إطار 
تهدئة الأجواء وجس النبض، أما الوصول 
إلى حل للأزمة في لبنان فهو مرتبط بحركة 

الميدان والتسويات في الخارج.
ولفت أبوزيد في تصريح لـ“النشـــرة“ 
إلى أنه ”قبل تبيان نتيجة المفاوضات بين 
أميركا وإيران من جهة وإيران والسعودية 
مـــن جهة أخرى، لا يمكـــن الرهان على حل 
داخلي في لبنان، كما أن لواقع الميدان في 
غزة تأثيرا حتميـــا، ورأى أن ”حراك تكتل 
الاعتدال ليس بتكليـــف خارجي، وطبيعة 
النظـــام فـــي لبنان قائمـــة علـــى التوافق 
وبالتالـــي أرى أن التفاؤل بهـــذه المبادرة 
مبالـــغ فيه، فـــلا إمكانية للحلـــول قبل أن 
تتضـــح الصـــورة فـــي الخارج“، مشـــيرا 
إلى أن ”لقاء الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون وأمير قطر تميم بـــن حمد تطرق 
إلـــى الملـــف اللبناني ولكـــن الحديث عن 

الحلول لا يزال بعيدا“.

مبادرة {الاعتدال الوطني} 

تحرك الجمود المحيط برئاسة لبنان 

لتظل العبرة بالخواتيم

بانتظار موقف حزب الله

هناك حاجة إلى 

وقف عاجل للتصعيد 

داخل سوريا

غير بيدرسون

صفقة رأس الحكومة 

مع دولة الإمارات قلبت 

بعض الموازين

كريم العمدة



 أربيــل - يقـــود الحـــزب الديمقراطـــي 
الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني حملة 
ضدّ الســـلطات الاتحّادية العراقية تشارك 

فيها قوى مساندة للحزب.
فـــي  المتجسّـــدة  الحملـــة  وعكســـت 
تصريحـــات السياســـيين وتقارير الإعلام 
التابع لحـــزب بارزاني حالـــة من الغضب 
المتراكـــم منـــذ فتـــرة وفجّرتـــه القـــرارات 
الأخيرة للمحكمة الاتحّادية العراقية بشأن 
رواتـــب موظفـــي إقليم كردســـتان العراق 

والقانون الانتخابي للإقليم.
وأصدرت المحكمـــة ذات القرارات غير 
القابلـــة للنقض قبل أيـــام قرارها بأن يتم 
صرف رواتب هؤلاء الموظّفين عبر مصارف 
عراقية بدل تحويـــل المبالغ المخصصة لها 
إلى حكومة كردســـتان العـــراق لتوزيعها 
على مســـتحقيها. كما قـــرّرت تقليص عدد 
أعضـــاء برلمـــان الإقليـــم إلى مئـــة عضو 
بإلغائهـــا الأحد عشـــر مقعـــدا المخصصة 

للأقليات وفقا لنظام الكوتا.
وجاءت تلك القرارات معاكســـة تماما 
لإرادة الحزب الديمقراطي القائد الرئيسي 
لحكومة الإقليم والتـــي من مهامها صرف 
رواتب الموظفين التي يشكك بعض خصوم 

الحزب في وجود تلاعب في صرفها.
أمـــا إلغاء مقاعد الكوتـــا فقد نُظر إليه 
باعتبـــاره عملية خصم مباشـــرة من عدد 
مقاعـــد الحـــزب الديمقراطي فـــي البرلمان 
المحلّـــي نظرا لكون غالبيـــة الفائزين بتلك 
المقاعد كانـــوا ينتمون لمناطـــق نفوذه في 

محافظتي دهوك وأربيل.
الحـــزب  حملـــة  أصـــداء  وبلغـــت 
الديمقراطـــي ضـــدّ الســـطات الاتحّاديـــة 
العراقية، وخصوصـــا المحكمة الاتحّادية، 
الولايـــات المتّحـــدة الأميركيـــة حيث نجح 
رئيـــس حكومة إقليم كردســـتان مســـرور 
بارزانـــي في الحصول على موقف أميركي 
مؤيّـــد لموقف الحزب من قـــرارات المحكمة 

بشأن الأقليم.
وقالت منابـــر إعلاميـــة تابعة للحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني إنّ محادثـــات 
بارزانـــي مع وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتوني بلينكن شـــملت ”نقاشـــات بشـــأن 
وحـــلّ  كردســـتان  إقليـــم  أمـــن  حمايـــة 
مشـــاكل الموازنة وضمان الحقـــوق المالية 
والدســـتورية لمواطنيـــه واحتـــرام النظام 
للإقليم  الدســـتوري  والكيـــان  الاتحـــادي 

وحماية حقوق مكوناته“.
وأضافت أنّ ”الجانبـــين اتّفقا على أن 
قـــرارات المحكمـــة الاتحاديـــة والخطوات 
المتخـــذة ضد إقليم كردســـتان والفيدرالية 

في العراق تثير القلق“.
ولم تنفصـــل زيارة المســـؤول الكردي 
لواشـــنطن بناء على دعوة وجّهت إليه من 
قبـــل إدارة الرئيـــس جو بيـــادن عن بحث 
قيـــادة الإقليـــم عن ســـند دولي فـــي غمرة 
الضغوط الشـــديدة التـــي يتعرّض لها من 
قبل إيران وحلفائها العراقيين المسيطرين 

بشكل أساسي على زمام الدولة العراقية.
وباتت حماية تماســـك إقليم كردستان 
العراق والحفـــاظ على كيانه الدســـتوري 
وفـــق للنظـــام الاتحّـــادي الـــذي أنشـــأته 
الولايـــات المتّحـــدة بعـــد غزوهـــا للعراق، 
حاجـــة مشـــتركة بـــين أربيل وواشـــنطن 
نظـــرا للحاجة المتزايدة للأميركيين لإيجاد 
مركـــز موثوق به لنفوذهم فـــي البلاد بعد 
أن تفاقمت الخلافات مـــع القوى العراقية 
المتحكّمة فـــي الســـلطة الاتحّادية وظهور 
المزيـــد من التوتّـــر جرّاء تعـــرّض القوات 
الأميركية الموجودة على الأراضي العراقية 
لتهديدات الميليشـــيات الشـــيعية، وتوجّه 
حكومة الإطارالتنســـيقي لإنهاء مهمة تلك 

القوات.
ويبـــدو أنّ المســـاندة الأميركيـــة قـــد 
شـــجّعت قيادة حزب بارزانـــي على عكس 

الهجوم على القوى المشكّلة لها.
واتّهم رئيس الحزب مسعود بارزاني 
في حــــوار مع إذاعــــة مونــــت كارلو ”عدة 

بمحاولة عرقلة عمــــل الحكومة  أطــــراف“ 
الفيدرالية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة 
العراقية محمد شــــياع الســــوداني يواجه 
عقبات في تطبيق بنود الاتفاق السياسي.
وأوضح بالقول ”شــــاركنا في حكومة 
الســــوداني بناء على اتفاق سياســــي وتم 
تشــــكيل ائتلاف إدارة الدولة“، مســــتدركا 
بأنّ ”الســــوداني يريد تنفيذ الاتفاق الذي 
تم بين الأطراف لكن هنــــاك عقبات حقيقة 

تواجهه“.
ويشــــير بارزاني بذلك إلــــى الأحزاب 
والفصائل الشــــيعية النافــــذة في حكومة 
ضغوطــــا  تمــــارس  والتــــي  الســــوداني 
بــــلا هــــوادة علــــى الحــــزب الديمقراطي 
الكردستاني من منطلق أن قياداته موالية 
للولايــــات المتّحدة ضد إيران الحليفة لتلك 

الأحزاب.
العراقــــي  الكــــردي  الزعيــــم  ووجّــــه 
المخضرم نقده لقرارات المحكمة الاتحّادية 
بشأن إقليم كردستان العراق واصفا إياها 
بأنّها منحازة بامتياز ضد الإقليم، ومتّهما 

المحكمة بتجاوز صلاحياتها الدستورية.
وعــــرّج بارزانــــي فــــي حديثــــه علــــى 
الاســــتفتاء الذي كان قــــد وقف بقوة خلف 
إجرائــــه ســــنة 2017 بهــــدف فصــــل إقليم 
كردســــتان في دولة مســــتقلّة عــــن العراق 
الأمــــر الــــذي أثــــار غضبــــا عارمــــا ضدّه 
تجــــاوز الداخل العراقي إلى إيران وتركيا 
المجاورتين واللتين تعارضان بشــــدّة قيام 
دولــــة للأكــــراد علــــى حدودهمــــا باعتبار 
أن ذلــــك سيشــــكل ســــابقة تفتــــح الطريق 

لاستقلال الأكراد في مناطقهم بالدولتين.

وقــــال مبــــررّا خطوته ”أثنــــاء صياغة 
الدســــتور العراقي عملنــــا بجد وإخلاص 
على بنــــاء عراق تعــــددي فيدرالي لكن تم 
التراجع عما اتفقنا عليه في الدستور وتم 
خرقــــه، ولو تم الالتزام بالدســــتور ما كنا 

ذهبنا إلى الاستفتاء“.
كمــــا حــــذّر من وجــــود مخاطــــر على 
مســــتقبل العراق إذا لم يتــــبنّ العراقيون 
مجددا مبدأ المشــــاركة والتوافق والتوازن 
دون التفــــرد بالســــلطة من قبــــل جماعات 
أو كيان أو مكون معين وهو ما قد يســــير 
بالعــــراق نحــــو الهاوية، بحســــب تعبير 

بارزاني.
وتشــــارك مكونــــات عراقيــــة متضرّرة 
مــــن قرار المحكمــــة الاتحّادية إلغــــاءَ كوتا 
الأقليات في برلمان إقليم كردستان العراق، 
غضب الحــــزب الديمقراطي من ســــلطات 

بغداد.
وعقــــد ممثــــل المكــــون المســــيحي آنو 
جوهــــر، الأربعــــاء، مؤتمــــرا صحافيا قال 
خلالــــه ”إن المحكمــــة الاتحاديــــة قضــــت 
بعدم دســــتورية مقاعد المكونات في برلمان 
كردســــتان كمــــا تم تعليق جميــــع مقاعد 
التركمان والكلدان والآشوريين والسريان 

والأرمن“.
وأضاف ”قرار المحكمــــة بإلغاء مقاعد 
المكونــــات جاء بدعوى مضللــــة مقدمة من 
الاتحاد الوطنــــي الكردســــتاني وبالتالي 

فإن القرار يعد قرارا ظالما“.
واعتبـــر جوهـــر أن ”هـــذه القـــرارات 
تصب في مصلحة جهة معينة على حساب 
المكونـــات بمـــا ينتهـــك حقـــوق التركمان 
والمســـيحيين“، مضيفا قوله ”هذه محاولة 
لتحويل برلمان كردستان من برلمان متنوع 
قوميا ودينيا إلى برلمان كردي مسلم فقط“.

كما طالب القوى السياسية ”بالضغط 
على السلطات العراقية للالتزام بالدستور 
وعــــدم الانقلاب عليه والحفــــاظ على مبدأ 

الفصل بين السلطات“.

 أبوظبــي - عكــــس أول لقاء تشــــاوري 
احتضنتــــه العاصمــــة الإماراتية أبوظبي 
بشــــأن إمكانيــــات الاســــتفادة مــــن الذكاء 
الاصطناعــــي بما يفتحه مــــن آفاق جديدة 
للبشــــرية فــــي إطــــار آمــــن ضمــــن حدود 
مــــا تقتضيــــه القيــــم الإخلاقيــــة والدينية 
للشــــعوب، ملامــــح المقاربــــة الخصوصية 
التــــي تتوخاها دولــــة الإمــــارات العربية 
المحتّــــدة في مشــــروعها لجلــــب وتوطين 
تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والتحوّل 

إلى مركز عالمي لإنتاجه وتطويره.
وجــــاء اللقــــاء الــــذي نظمــــه منتدى 
وراء  ”مــــا  بعنــــوان  للســــلم  أبوظبــــي 
القيــــم: نحــــو دمــــج الفضائل فــــي الذكاء 
ضمن أعمــــال لجنة الدين  الاصطناعــــي“ 
والمجتمــــع المدنــــي للــــذكاء الاصطناعي، 
في ظــــل احتــــدام النقاش الدولي بشــــأن 
التطــــورات المذهلــــة التي يشــــهدها هذا 
النــــوع المســــتحدث من الــــذكاء وما يمكن 
أن ينطوي عليه اســــتخدامه بشــــكل غير 
منضبط من مخاطــــر وتجاوزات على قيم 

الشعوب وأخلاقياتها.
وتضمّ لجنة الديــــن والمجتمع المدني 
للــــذكاء الاصطناعــــي التــــي أعلــــن عــــن 
تأسيســــها ســــنة 2023 فــــي لنــــدن ضمن 
إطــــار تفعيــــل مخرجــــات قمــــة التطوير 
الآمن لمجــــال الــــذكاء الاصطناعــــي التي 
عقدت تحت رئاســــة ريشي سوناك رئيس 
الــــوزراء البريطاني، عددا مــــن القيادات 
الدينيــــة وهيئات المجتمــــع المدني ورجال 
الأعمال والمســــؤولين الحكوميين، وتهدف 
إلى ضمان المشــــاركة الواســــعة والفعالة 

للمؤسســــات الدينيــــة في تطويــــر الذكاء 
الاصطناعي وإضفــــاء طابع أخلاقي عليه 
وإثراء النقاش العام لوضع التشــــريعات 

الدولية المناسبة له.
وجرت أعمال اللّقاء الذي اســــتمرّ من 
السابع والعشرين إلى التاسع والعشرين 
مــــن فبراير الجاري بحضــــور ممثلين عن 
الحكومة البريطانيــــة والفاتيكان ومعهد 
فــــارداي للعلوم والإيمــــان التابع لجامعة 
كامبريــــدج وعدد مــــن المنظمــــات الكبرى 
الناشــــطة في المجال، وبمشــــاركة مجلس 
الإمارات للإفتاء الشــــرعي وجامعة محمد 
بــــن زايد للعلــــوم الإنســــانية وعــــدد من 
الخبــــراء والباحثــــين من مختلــــف بلدان 

العالم.

وأدار الجلسة الافتتاحية للقاء القس 
راسل رووك مدير مؤسسة شراكة النوايا 
الحسنة ببريطانيا الذي تطرّق إلى جهود 
الإمــــارات بقيــــادة رئيس الدولة الشــــيخ 
محمّــــد بــــن زايــــد آل نهيان فــــي صناعة 
نموذج حضاري ملهــــم عبر العالم في كل 
المجــــالات، مثنيــــا على ما يقدّمــــه منتدى 
أبوظبي للسلم في شخص رئيسه عبدالله 
بن بيه باعتبارة زعامة دينية علمية تقوي 
مــــن حضور الإيمان والأخــــلاق في مجال 

الذكاء الاصطناعي فــــي تكامل مع جهود 
المجتمع المدني.

ومن جهته اعتبر عبدالله بن بيه الذي 
يــــرأس مجلس الإمارات للإفتاء الشــــرعي 
أن دولــــة الإمــــارات جديرة بقيــــادة جهود 
العالــــم لبناء الإطار الأخلاقي الذي يضمن 

الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي.
ورأى فــــي كلمتــــه الافتتاحيــــة للقــــاء 
أنّ الأخيــــر جاء في إطار تجســــيد منتدى 
أبوظبي للســــلم لرؤية دولــــة الإمارت من 
خــــلال الانخراط في الاهتمام العالمي حول 
الحاجة إلــــى الربط بين التطــــور العلمي 
والأطــــر الأخلاقيــــة التي تعلــــي من مكانة 
الإنســــان وتصون كرامته وتحمي حياته، 
مذكّــــرا بأن المنتدى كان أول مؤسســــة في 
المنطقة تبادر إلى الانضمام إلى نداء روما 
إلى جانب كبريات المؤسســــات والهيئات 
الدولية، كما وقّع المنتدى اتفاقية مع كلية 
الحياة في الفاتيكان ومعهد فرداي للعلوم 

والإيمان.
وحثّ على ضرورة التعاون والتضامن 
والعمــــل المشــــترك للتعامل مــــع تطورات 
الــــذكاء الاصطناعي التــــي امتزجت فيها 
المصالــــح والمفاســــد والأضــــرار والمنافع، 
لضمان أن تكون أنظمته ومنتجاته ليست 
متقدمة تقنيا فحســــب، بل سليمة أخلاقيا 
أيضــــا، مؤكــــدا الحاجة إلى بــــذل الجهد 
الجماعــــي والعمــــل المســــتمر، والمبــــادرة 
إلى اتخــــاذ القرارات التــــي تمهد الطريق 
لمســــتقبل يكون فيــــه الــــذكاء الاصطناعي 
ر فيه ثمرات  قوة مــــن أجل الخير وتســــخَّ
التكنولوجيــــا لبنــــاء عالم أكثر تســــامحا 

وسلما وفضيلة.
وعبّــــر المستشــــار الخــــاص لرئيــــس 
الــــوزراء البريطانــــي مايلز ستيســــي عن 
دعــــم حكومة بــــلاده لمبــــادرة عقــــد اللقاء 
التشــــاوري في دولة الإمــــارات تحديدا لما 
لذلك مــــن دلالات وخصوصا بعد نجاحها 

في عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير 
المناخ (كوب 28)، وفي ضوء ما راكمته من 

نجاحات في مختلف الميادين.
ولفــــت عمر حبتــــور الدرعــــي، رئيس 
الإســــلامية  للشــــؤون  العامــــة  الهيئــــة 
والأوقاف، فــــي كلمته إلــــى أهمية الوازع 
الديني القادر علــــى إيقاظ المبدأ الأخلاقي 
والحاجــــة إلى الربط بــــين التطوّر العلمي 
وبين الأطر الأخلاقيــــة، مذكرا بأن مجلس 
الإمارات للإفتاء الشــــرعي كان سباقا إلى 
تنظيــــم أول مؤتمر للمســــتجدات العلمية 

ولاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
ونــــوه خليفة مبارك الظاهــــري، مدير 
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنســــانية، 
بأهمية الاجتماع مشــــيرا إلى أن الجامعة 
تعول على مثــــل هذه اللقاءات التي تجمع 
العلمــــاء مــــن مختلــــف المجــــالات لتطوير 
برامــــج ومناهــــج تتيح لكــــوادر الجامعة 
وطلابها فهما شــــاملا لكيفية تشبع الذكاء 

الاصطناعي بالفضائل والقيم.
وأشار تشــــينماي بانديا، نائب رئيس 
جامعة ديف سانســــكريتي فيشو افيدالايا 
بالهند، إلــــى قيمة اللقاء نظــــرا لما يفتحه 
مــــن آفاق لتكامــــل الجهــــود للإجابة على 
الإشــــكالات التي يطرحها النمو المتسارع 
كل  فــــي  الاصطناعــــي  الــــذكاء  لحضــــور 

مجالات الحياة.
ونــــوه الأب باولــــو بينانتــــي، رئيس 
مؤسســــة النهضة الذكائية التي أسســــها 
رومــــا  نــــداء  لنشــــر  فرانســــيس  البابــــا 
لأخلاقيــــات الــــذكاء الاصطناعــــي، بقيمة 
إعلان روما ضمن السياقات الحالية، وأكد 
أن الزعامات الدينية لها كلمتها في سياق 
تأطير اســــتثمار الذكاء الاصطناعي دينيا 
وأخلاقيــــا ومدنيــــا، وأثنى علــــى الجهود 
الإماراتية المبذولة في هــــذا الصدد، وهو 
مــــا يؤكــــده واقع رئاســــة المنتــــدى للجنة 

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
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مشاركة واسعة لنقاش أشمل وفائدة أعم

بصمة إماراتية على الذكاء الاصطناعي: 

استخدام آمن في إطار أخلاقي
أكاديميون وزعماء دينيون يدرسون في أبوظبي 

دمج الفضائل في الذكاء الاصطناعي

دولة الإمــــــارات تعمل على ترســــــيخ ريادتها في مجال تطوير واســــــتخدام 
الذكاء الاصطناعي، عبر المســــــاهمة في حلّ الإشــــــكالات التي يطرحها هذا 
الذكاء المستحدث وذلك بإثراء النقاش الهادف لإيجاد الأطر الكفيلة بضمان 

استخدام آمن له في حدود المسموح به قيميا وأخلاقيا.

غضب في أربيل من السلطة 

الاتحادية العراقية: 

تريد تقويض الإقليم

 الكويــت - أعلن في الكويت عن تحديد 
تاريـــخ الرابـــع مـــن أبريل القـــادم موعدا 
لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتمّ 
خلال أيام نشر مرسوم الدعوة للانتخابات 

في الجريدة الرسمية.
وتجـــرى الانتخابـــات لاختيار أعضاء 
برلمـــان جديد يحل محـــلّ البرلمان الذي تمّ 
حلّـــه منتصف الشـــهر الجاري بمرســـوم 
صدر عن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد 
الصباح ”بناء على ما بدر من مجلس الأمّة 
مـــن تجاوز للثوابت الدســـتورية في إبراز 
الاحتـــرام الواجب للمقام الســـامي وتعمّد 
استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة“.

ويشـــير ما ورد في سبب حلّ المجلس 
إلى مداخلة أدلى بها أحد النواب وتضمنت 
إبداء ملاحظـــات بلهجة غير معهودة على 
مضامين خطاب سابق للأمير وتمّ شطبها 
من مضبطة المجلس لكـــن النواب صوّتوا 

بالأغلبية على إلغاء قرار الشطب.

ومع ذلك لم ينفصل القرار عن أســـباب 
أعمق تتمثّل في اســـتحالة تحقيق الوفاق 
بين المجلس الذي تمّ حلّه وحكومة الشـــيخ 
محمد صباح السالم حول مسائل جوهرية 
تتعلّـــق بإصلاح اقتصـــاد البلاد وتخفيف 
الأعبـــاء المالية على موازنتها العامّة، فيما 
نواب المجلس يطالبون بزيادة الامتيازات 
الاجتماعية للمواطنين والترفيع في الدعم 
المقـــدّم لهم من قبـــل الدولة تحـــت عنوان 

تحسين معيشتهم وضمان رفاههم.
وعلى هـــذه الخلفيـــة يترافق الســـير 
نحو انتخاب برلمان جديد بتســـاؤلات عما 
يمكـــن أن يتغيّر خـــلال الفتـــرة الوجيزة 
المتبقية علـــى إجراء الانتخابـــات ويؤدّي 
إلى تشـــكيل مجلس مختلف عن سابقه من 
نواب لا يتبنون نفس الأجندة التشـــريعية 
التي كانت مطروحة للنقاش ضمن أشغال 
المجلس الســـابق في ظل توقّعات بأن يعاد 

انتخاب نواب من المجلس المنحلّ.

ولا توجـــد آليـــات قانونيـــة وإجرائية 
يمكن مـــن خلالها الدفع باتجّـــاه انتخاب 
برلمان مـــن لون محدّد ليكـــون متوافقا مع 
الحكومة في توجّهاتهـــا الإصلاحية التي 
تتضمّن إجراءات وقرارات غير شعبية من 
قبيل تقليص الدعـــم الحكومي للمواطنين 

وفرض ضرائب.
ولهذا الســـبب بدا أن حكومة الشـــيخ 
محمد الصباح تعمل بســـرعة على انتزاع 
الورقـــة الاجتماعيـــة من أيدي المرشّـــحين 
المحتملـــين للانتخابـــات ومن ســـيفوزون 
بعضويـــة البرلمان القـــادم من خلال اتّخاذ 
إجراءات مدروسة تقترب من تلبية مطالب 
النـــواب الســـابقين المتعلّقـــة بـ“تحســـين 
معيشـــة المواطن“، مـــع تجنّـــب المبالغات 

الواردة ضمنها.
ولم يكن من قبيـــل الصدفة أن يترافق 
الحديث عن تحديـــد موعد الانتخابات مع 

إثارة موضوع تحسين المعيشة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الكويتية عامر العجمي أن مجلس الوزراء 
وافـــق خـــلال اجتماعـــه الأســـبوعي على 
مشـــروع مرســـوم بدعـــوة الناخبـــين إلى 
انتخـــاب أعضـــاء مجلس الأمـــة 2024 في 
الرابع مـــن أبريل المقبل ورفعـــه إلى أمير 

البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
وأوضح أن مرسوم الدعوة للانتخابات 
سينشر الأحد القادم في الجريدة الرسمية 
علـــى أن يُفتـــح باب الترشـــيح فـــي اليوم 

التالي.
ومـــن جهتهـــا قالت مصادر سياســـية 
نقلـــت عنهـــا صحف محليـــة كويتيـــة إنّ 
”قرارات تحســـين المعيشـــة تشـــكّل أولوية 
حكوميـــة وهـــي تخضـــع حاليا لدراســـة 
معمقة تمهيدا لإقـــرار ما يحقق الغاية من 
تقديم الدعم للمواطنـــين“، متوقّعة صدور 
قرارات في الفترة القريبة القادمة بزيادات 

في بعض أنواع المنح والدعوم.

انتخابات برلمانية جديدة في الكويت مطلع أبريل

ر طويلا
ّ
حالة وفاق لم تعم

محاولة لتحويل برلمان 

كردستان إلى برلمان 

كردي مسلم فقط

آنو جوهر

دلالة خاصة لمناقشة 

أخلاقيات الذكاء 

الاصطناعي في الإمارات

مايلز ستيسي

د



الحبيب الأسود 

 طرابلــس - بدأ تضييق الخناق يشــــتد 
علــــى الفرقــــاء الليبيين على غــــرار رئيس 
حكومة الوحــــدة الوطنية المنتهية ولايتها 
عبدالحميــــد الدبيبــــة، فيمــــا يتجه رئيس 
مجلس النــــواب عقيلة صالح إلى القاهرة 
للاجتماع بكبار المســــؤولين المصريين قبل 
المضــــي في اتجــــاه أنقرة حيث ســــيلتقي 
مــــع القادة الأتراك لبحــــث عدد من الملفات 
المتعلقة بالأزمة الليبية، وذلك اســــتعدادا 
للقاء الذي ســــيجمعه فــــي باريس برئيس 
مجلــــس الدولــــة محمــــد تكالة بوســــاطة 
فرنســــية تهــــدف إلى تحقيــــق توافق بين 
مجلســــي النــــواب والدولــــة علــــى وضع 
رزنامة سياســــية للمرحلة القادمة بما في 
ذلك تشــــكيل حكومة موحــــدة على أنقاض 
حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة 
أســــامة  برئاســــة  ”الاســــتقرار“  وحكومة 

حماد.
ولــــوح أعضاء مجلس الأمــــن الدولي 
بعقوبــــات مشــــددة علــــى معرقلــــي الحل 
التزامهم القوي  السياسي، وأكدوا على “ 
بعملية سياســــية شــــاملة يقودها ويملك 
زمامها الليبيون، وتسيّرها الأمم المتحدة، 
تبنى علــــى القوانــــين الانتخابية المحدثة 
التي اتفقت عليها لجنة 6+6“، في إشــــارة 
إلى مخرجات اللجنة المشــــتركة المشــــكلة 
من مجلســــي النواب والدولــــة، معتبرين 
أن من شــــأن تلك المخرجات أن ”تمكن من 
إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية 
حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في 

عموم ليبيا وفي أقرب وقت ممكن“.
وجــــددوا في بيان صحفــــي أصدروه، 
الثلاثــــاء، التأكيــــد علــــى دعمهــــم القوي 
للممثــــل الخاص للأمين العام رئيس بعثة 
الأمم المتحــــدة للدعم في ليبيــــا، عبد الله 
باتيلي، ”ولا ســــيما لدوره في الوســــاطة 
ومساعيه الحميدة لتعزيز عملية سياسية 
شــــاملة، بما يتماشــــى مع قرارات مجلس 
الأمــــن ذات الصلة، والبنــــاء على الاتفاق 

السياسي الليبي وخريطة الطريق لملتقى 
الحــــوار السياســــي الليبــــي، فضــــلا عن 
القوانين الانتخابيــــة المحدثة التي اتفقت 

عليها لجنة 6+6“.
وأبدى أعضاء مجلس الأمن والمجتمع 
الدولي تبنيــــا واضحا للمبادرة التي كان 
باتيلي أطلقها في الثالث والعشــــرين من 
نوفمبــــر الماضي، وتتعلــــق بمائدة حوار 
خماســــية تجمــــع بــــين رئيــــس المجلــــس 
الرئاســــي محمد المنفــــي ورئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش 
الوطنــــي خليفــــة حفتر ورئيــــس حكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة عبد الحميــــد الدبيبة 
ورئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد 
تكالــــة، ودعوا إلــــى تقديم الدعــــم الكامل 
لباتيلــــي وبعثــــة الأمم المتحــــدة للدعــــم 
فــــي ليبيا فــــي تنفيذ ولايتهمــــا، مجددين 
التأكيــــد على دعمهم لجهود باتيلي ”لعقد 
اجتمــــاع للأطــــراف المؤسســــية الليبيــــة 
المعنية“، مبرزين أن دعمهم لهذا الاجتماع 
يهدف إلى ”دعم إحــــراز تقدم نحو إجراء 
انتخابات وطنية، رئاسية وبرلمانية، حرة 
ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في أرجاء 
ليبيــــا كافة في أقــــرب وقت ممكن، بما في 
ذلك عن طريــــق ضمان المشــــاركة الكاملة 
والمتســــاوية والهادفة والآمنة للمرأة على 

جميع المستويات“.
وطالب أعضاء مجلــــس الأمن الدولي 
بالانخراط  الرئيســــية  الأطــــراف  جميــــع 
الكامل مــــع باتيلــــي انطلاقا من“حســــن 
وتقــــديم  مســــبقة  شــــروط  ودون  نيــــة 

التنــــازلات اللازمة للســــير بالبــــلاد قدما 
نحو الانتخابات“، مشــــددين ”على أهمية 
إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية 
ومســــاري  والسياســــية،  والاقتصاديــــة 
القانــــون الدولــــي الإنســــاني والقانــــون 
الدولــــي لحقوق الإنســــان، وعلــــى أهمية 
توفيــــر بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني 
للعمــــل بحرية وحمايتها مــــن التهديدات 

والأعمال الانتقامية“.
وجــــدد مجلــــس الأمــــن التحذيــــر من 
أن ”الأفــــراد والكيانــــات الذيــــن يهددون 
السلام أو الاســــتقرار أو الأمن في ليبيا، 
أو يعيقون أو يقوضون اســــتكمال عملية 
الانتقال السياســــي بنجــــاح، بما في ذلك 
عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، 
قــــد يجري وضعهم تحــــت طائلة عقوبات 
مجلس الأمن“، مشددا على ”أهمية عملية 
مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة 

الانتقالية والمساءلة“. 
”بجهـــود  المجلـــس  أعضـــاء  ورحـــب 
المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة 
الوطنية، بدعم من الاتحـــاد الأفريقي، بما 
في ذلك تيسير المؤتمر الجامع للمصالحة 
الوطنيـــة المقرر عقـــده يـــوم 28 أبريل في 
ســـرت“، وأكدوا من جديـــد دعمهم القوي 
وســـلامة  واســـتقلالها  ليبيـــا  لســـيادة 
وكذلـــك  الوطنيـــة،  ووحدتهـــا  أراضيهـــا 
دعوتهم لانسحاب جميع القوات الأجنبية 
والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون 
تأخير، بما يتماشـــى مع بنود اتفاق وقف 
إطلاق النـــار الموقع فـــي 23 أكتوبر 2020، 

وقـــراري مجلس الأمن (2701) لســـنة 2023 
و(2702) لســـنة 2023“، معربين عن ”قلقهم 
إزاء التوتـــرات المتزايدة في ليبيا، بما في 
ذلك انتشار الميليشيات المسلحة“، مؤكدين 
أن ”استكمال عملية الانتقال السياسي في 
ليبيا بنجاح يوفر أفضـــل الفرص لإحلال 
السلام والاستقرار والأمن للشعب الليبي“.
وكان باتيلــــي، بــــينّ أن أهــــم الأطراف 
الرئيســــية المؤسســــية فــــي ليبيــــا غيــــر 
مســــتعدة لتســــوية الأمور الخلافية التي 
تحول دون إجراء الانتخابات، رغم انتهاء 
الإطار القانوني والدســــتوري للانتخابات 
من قبل اللجنة المشــــتركة ”6+6“ واعتماده 
من مجلس النواب في عملية استغرقت 11 

شهرا“.

وشــــدد باتيلــــي، علــــى أنــــه لا يمكن 
قبــــول المزيــــد مــــن التأخيــــر في تشــــكيل 
كافــــة  شــــمل  تجمــــع  موحــــدة  حكومــــة 
المناطــــق، شــــرقا وغربا وجنوبــــا، لإعادة 
النســــيج الاجتماعي، وإنعاش الاقتصاد، 
واســــتعادة ســــيادة الأمة وكرامتها، على 
حد تعبيره، وقال في إحاطته أمام مجلس 
الأمن، أواسط فبراير الجاري، إن الأطراف 
الرئيسية مستمرة في فرض شروطها ولم 
يتحرك أي منها في موقف حاســــم بعيدا 
عن موقفهــــا الأول للمحافظة على الوضع 
الراهن الذي يناسبها، مشيرا إلى أنه أكد 
خلال مناقشاته الأخيرة مع رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح أن المهمة الأساســــية 
أمامه ســــتكون تشــــكيل حكومــــة موحدة 

للمضي قدما في العملية السياسية.
وأضــــاف أن صالــــح أكد لــــه ”أنه لن 
يشــــارك فــــي الاجتماع الخماســــي إلا إذا 
شــــاركت الحكومــــة المكلفــــة مــــن مجلس 
النواب برئاســــة أســــامة حمــــاد أو جرى 
استبعاد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة 

برئاسة عبدالحميد الدبيبة“.
وبشــــأن موقف الدبيبة، قــــال باتيلي 
إنه يصرّ على أنــــه لن يتنحى عن منصبه 
الحالي إلا بعد إجراء الانتخابات، ما يعني 
أن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأســــها 
ستشرف على العملية الانتخابية المقبلة“، 
بينما يرفض تكالــــة القوانين الانتخابية 
التي أصدرهــــا مجلس النــــواب ويطالب 
بالعودة إلى المســــودة التــــي اتفق عليها 
أعضــــاء لجنة ”6+6“ فــــي بوزنيقة، ويرى 
أن الاجتماع الخماســــي ”ينبغي أن يركز 
النقاش على تنقيــــح القوانين الانتخابية 
لإعادتها إلى ما يســــميه النسخة الأولية 
مــــن النص“، فــــي حين لا يريــــد المنفي أن 
يكون طرفــــا بين تلك المؤسســــات ويبدي 
اســــتعداده للعب دور الميســــر للاجتماع 

الخماسي.

خالد هدوي

 تونس - أعلنت الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابات فـــي تونس إجراء الانتخابات 
الرئاســـية في موعدهـــا المحدد، في خطوة 
قطعت من خلالها الطريق أمام المشـــكّكين 
لتوجهات الرئيس قيس سعيد وخصوصا 
مسار الخامس والعشرين من يوليو 2021.
يـــرى متابعون للشـــأن التونســـي أن 
مـــن شـــأن هـــذا الإجـــراء أن يكمّـــم أفواه 
المعارضين الذين يســـوّقون لفكرة أن قيس 
سعيد يستفرد بالحكم ولا يكرس الممارسة 

الديمقراطية.
ويعتبـــرون أن المعارضـــة تتلقـــى مرة 
خصوصـــا  سياســـية“،  ”صفعـــة  أخـــرى 
بعد ســـقوط منظومة الأحزاب وتشـــظّيها 
مع تآكل خزّناتها الشـــعبية في الشـــارع، 
فضـــلا عن مراهنتها علـــى ”اجترار“ نفس 
التوجهـــات والأســـاليب السياســـية التي 

يرفضها الناخبون.
وأكـــد رئيـــس هيئـــة الانتخابـــات في 
تونس فاروق بوعسكر، مساء الثلاثاء، أن 
الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها 

بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
وقال خـــلال مؤتمر صحفـــي ”بمجرد 
انتهـــاء الهيئة من تركيز المجالس المحلية، 
الذي لن يتعدى أبريل المقبل، سيصدر قرار 
الرزنامة (الجدول الزمني) المتعلق بموعد 
إجراء الانتخابات الرئاسية بصفة دقيقة“.

وأضـــاف أن ”الهيئة ســـتصدر القرار 
الترتيبي المتعلق بضبط شـــروط الترشح 
للانتخابات الرئاســـية بهدف جعله يتلاءم 
مع دســـتور البلاد لســـنة 2022“، لافتا إلى 
أن ”الإطـــار القانونـــي لهـــذه الانتخابات 
واضـــح وموعدها أيضا واضح، ومن يريد 
الترشـــح لهذه الانتخابات فعليه الانطلاق 

في الاستعداد لذلك“.
 وتنتهـــي نهاية العام الجـــاري ولاية 
الرئيس التونســـي قيس ســـعيّد الذي فاز 
بفترة رئاســـية مدتها 5 ســـنوات عبر دور 
ثان مـــن الانتخابات في الثالث عشـــر من 
أكتوبـــر 2019، أمـــام مرشـــح حـــزب ”قلب 

تونس“ نبيل القروي.
وقـــال الباحث في العلوم السياســـية 
”هيئـــة  إن  العيـــاري  العربـــي  محمـــد 
الانتخابـــات قامـــت بدورهـــا مـــن خـــلال 
الإعلان عـــن إجراء الانتخابات الرئاســـية 
في موعدها، وهي راكمت نوعا من الخبرة 
عبر تتالـــي المحطات الانتخابية خصوصا 
بعـــد إجـــراءات الخامس والعشـــرين من 

يوليو 2021“.
وأكّـــد لـ“العرب“، ”هـــذه صفعة أخرى 
للمعارضـــة السياســـية في تونـــس التي 
أصبحـــت مثـــل كيس الملاكمـــة، والخطوة 
قطعت الطريق أمام طيف سياســـي، وهذا 
كســـب للســـلطة“، لافتا ”لا أعتقد أن هناك 
معارضة قادرة على ممارسة السياسة في 
البلاد، ونفس الأسماء تتكرر دون برامج“.

وتابع العياري ”المعارضة في تونس لا 
تناور فقط، بل تستمع لما يقال في المقاهي 
الشـــعبية ثـــم تعيـــده، وهي تغـــرّد خارج 
الســـرب، ولا أعتقد أن من يتحدثون اليوم 
مـــن المشـــككين والمعارضـــين أن يكون لهم 
وجود بعد الانتخابات الرئاسية القادمة“.

للانتخابـــات  مرشـــح  أي  يوجـــد  ولا 
الرئاسية المقبلة، ولم يعلن الرئيس سعيد 
عـــن رغبته في الترشـــح لولاية ثانية، على 
الرغم من تصاعد أصوات تطالبه بالترشح 
لعهدة رئاســـية ثانية في مسعى لاستكمال 
مشـــروعه السياســـي المدعّـــم بإجـــراءات 

الخامس والعشرين من يوليو 2021.
كما لم تعلن شـــخصيات سياسية عن 
نيتها المنافســـة في ســـباق الرئاسة، لكن 
مراقبـــين يقولون إن العديـــد من الأحزاب 
المناهضة لمسار الخامس والعشرين تفضل 

المقاطعة.
وتعتبر قوى تونســـية إجراءات سعيد 
”انقلابا على دســـتور 2014 وتكريسا لحكم 

الفـــرد“، بينمـــا تراها قوى أخـــرى مؤيدة 
لســـعيّد ”تصحيحا لمســـار الثورة“، التي 
أطاحت بالرئيس آنـــذاك زين العابدين بن 

علي (1987 – 2011).
قـــوى  قاطعـــت  ذلـــك،  علـــى  وبنـــاء 
المعارضـــة، ولاســـيما ”جبهـــة الخلاص“ 
التـــي تقودهـــا حركة النهضة الإســـلامية 
انتخابات المجالس المحلية، بعدما قاطعت 
كافة المحطـــات الانتخابية التي جاءت بها 
خارطة الطريق التي أقرّها الرئيس سعيد 
منذ الخامس والعشـــرين من يوليو 2021، 
كما ترفـــض الاعتراف بالدســـتور الجديد 
للبلاد الذي تم اعتماده إثر استفتاء صيف 
2022، بينمـــا انخرطت فيها أحزاب أخرى، 
ومنها حركة ”الشعب“ وحركة ”تونس إلى 

الأمام“ و“التيار الشعبي“.
وأفاد الكاتب والمحلل السياســـي مراد 
علاّلـــة بأن ”إعـــلان هيئـــة الانتخابات عن 
موعد الانتخابات الرئاســـية، جاء بعد أن 
أكد الرئيس ســـعيد أنه سيتم الحفاظ على 
رزنامة الانتخابـــات واحترامها، وبالتالي 
هناك تناغم واضح بـــين الرئيس والهيئة 
التـــي نجحـــت تقريبـــا فـــي كل المحطات 
الانتخابية السابقة بقطع النظر عن بعض 

المسائل ونسب المشاركة“.

وأكد فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أنه ”قد 
يكـــون داخـــل المعارضة فـــرز، أي ربما قد 
تقاطـــع أطراف المســـار الانتخابي في آخر 
محطاتـــه، وأخـــرى قـــد تتحدى الســـلطة 
بمرشـــح رئاســـي فـــي محاولـــة لإحـــراج 

السلطة“.
وأوضـــح أن ”المعارضـــة تتحـــدث عن 
المناخ العام الذي ستجرى فيه الانتخابات 
والظـــروف غيـــر المناســـبة، ومـــا تعتبره 
شـــيطنة للأحـــزاب“، مســـتدركا أن ”حجم 
المعارضة لا يؤثر في الميزان الشـــعبي على 

حساب الرئيس سعيد“.
ولفت مـــراد علالة إلـــى أن ”المعارضة 
ربمـــا بنت هـــذا الموقف من خـــلال خطاب 
الرئيس سعيد أمام ضريح الزعيم الراحل 
الحبيب بورقيبة بولاية المنســـتير (شرق) 
يوم الســـابع من أبريـــل الماضي حين أعلن 
صراحـــة أنـــه ’ليس مســـتعدا لأن يســـلّم 

الوطن لمن لا وطنية له'“.
وأفاد الرئس ســـعيد في ذلك الخطاب، 
”يهمني وطني، ولست مســـتعدا لأن أسلّم 
وطنـــي لمـــن لا وطنيـــة لهـــم“، مؤكـــدا أن 
”القضية قضية مشـــروع، وليســـت قضية 
أشـــخاص.. القضيـــة هـــي كيف نؤسّـــس 

لمرحلة جديدة في التاريخ التونسي“.
وأشـــار إلى كونه ســـيحترم المواعيد 
الانتخابيـــة، قائـــلا ”أنـــا لا أشـــعر بأنني 
في منافســـة أيّ كان، أشـــعر أنني أتحمل 

المسؤولية ولن أتخلى عن المسؤولية“.
وكان الرئيــــس التونســــي قد أكد خلال 
منتصــــف الشــــهر الحالــــي أن الانتخابات 
الرئاسية المقبلة ستتم في موعدها، مشيرا 
إلى أن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات 

السابقة ”تعد العُدة لهذا الموعد“.
وقـــال ســـعيّد ”لقـــد تم احتـــرام كافة 
المواعيد من الاســـتفتاء (يوليو 2022) إلى 
موعد انتخـــاب أعضاء المجلـــس النيابي 
يناير 2023) والانتخابات  (ديسمبر 2022 – 
الأخيرة للمجالس المحلية (ديســـمبر 2023 
– فبراير 2024) التي تشـــكّل المرحلة الأولى 

لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم“.
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حجم المعارضة لا يؤثر 

في الميزان الشعبي 

التونسي

مراد علالة

المعارضة السياسية 

في تونس تغرد خارج 

السرب

محمد العربي العياري

 تونــس - أوقفت الســـلطات الأمنية 
الليبيـــة، الأربعـــاء، الحركـــة التجارية 
وازن الحدودي مع  بمعبـــر الذهيبـــة – 
تونس، وذلـــك بعد إلغـــاء اجتماع بين 
أطـــراف ليبية كان مـــن المزمع تنظيمه 

في تونس.
وأفادت وســـائل إعلام تونسية عن 
مصدر أمني قولـــه إن الحركة التجارية 
توقفـــت بشـــكل مفاجـــئ فـــي المعبر، 

الأربعاء، بقرار من الجانب الليبي. 
كمـــا أكدت أن تونس ألغت اجتماعا 
لأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة 
الليبيين وأعضاء من اللجنة المشتركة 
”6+6“ كان ســـيتم عقده علـــى أراضيها 

لبحـــث ملـــف تشـــكيل حكومـــة جديدة 
تنهـــي التنـــازع الحاصل بيـــن حكومة 
الدبيبة  عبدالحميـــد  برئاســـة  الوحدة 
والحكومـــة المكلفة مـــن البرلمان التي 

يرأسها أسامة حماد.
وقـــال غـــازي معـــلا، المختص في 
الشأن الليبي، إن ”السلطات التونسية 
منعـــت اجتماعا كان من المقرّر تنظيمه 
الأربعاء على أراضيها على مدى يومين 

في ضاحية قمـــرت لبحث طريقة تغيير 
الحكومة في طرابلس“.

وأوضـــح معلا في تصريـــح لإذاعة 
محليـــة أن ”هذا الاجتماع لــــ120 ليبيا 
غير رســـمي والخطأ يعـــود إلى اللجنة 
التي نســـقت لتنظيمـــه باعتبار أنها لم 
تتصل بالســـلطات التونسية للحصول 
علـــى الترخيـــص ولا حتـــى بالســـفير 
الليبي في تونس“، لافتا إلى أنه اتصل 
باللجنـــة المنظمة منذ أســـبوع وحثها 
على أخذ الترخيص لكنها لم تستأنس 

بدعوته.
ورجـــح معـــلا أن يكون ســـبب منع 
تونس للاجتماع، الذي ســـبقته دعوات 
من أعضاء المجلسين لتنحية الدبيبة، 
أنها قـــد شـــعرت بالحرج لحساســـية 
الموضـــوع، كما أنها لا تريـــد أن تتهم 
بتغييـــر الســـلطة الليبيـــة أو الانقلاب 
عليها خصوصـــا وأن الاجتماع لم يكن 
تحـــت غطاء دولـــي أو بإشـــراف الأمم 

المتحدة.
ولم يصدر أي بيان رســـمي ســـواء 
عـــن وزارة الداخلية التونســـية أو عن 

الجهات الليبية المشاركة في الاجتماع 
بشأن هذا الإلغاء أو المنع.

عن  ونقل موقـــع ”الموقـــف الليبي“ 
مصـــادر، لم يســـمها، قولهـــا إن أعضاء 
مجلسي النواب والأعلى للدولة تفاجؤوا 
أثنـــاء وجودهم في تونـــس بقيام إدارة 
فندق ”رمادا“، المحدد لإقامة الجلســـات 
التشاورية فيه، بإخطارهم بعدم إمكانية 
عقد الجلســـة المزمع انعقادها بالفندق 
على الرغم من موافقتها في وقت سابق.

وأضافت ”لا نعلم الســـبب الحقيقي 
وراء ذلـــك ســـوى ابتداع حجـــج وهمية 
مـــن القائمين علـــى الفنـــدق، ولكن من 
المرجـــح أن يكـــون بإيعـــاز وتحريض 
مـــن رئيـــس الحكومـــة منتهيـــة الولاية 
عبدالحميـــد الدبيبة، الذي يســـعى إلى 
عرقلة كافة مساعي الاستقرار السياسي 

والاقتصادي والأمني في البلاد“.
من جهته، أكد عضو مجلس النواب 
علـــي أبوزريبة أن اجتمـــاع أعضاء في 
مجلسي النواب والأعلى للدولة المنعقد 
في تونـــس يمضـــي على نحـــو وصفه 

بـ“الممتاز“.

وقف الحركة التجارية بين تونس وليبيا 

بعد إلغاء اجتماع ليبي

 الأزمة
ّ

مراهنة جديدة على دور باتيلي في حل

هيئة الانتخابات تقطع الطريق أمام المشككين

مجلس الأمن يضيق الخناق 
على الفرقاء الليبيين بالتلويح بالعقوبات 

لمعرقلي مبادرة باتيلي

تنظيم الانتخابات الرئاسية 

في موعدها يسكت أصوات 

المعارضة في تونس

تأكيد على الالتزام القوي بعملية سياسية شاملة يقودها الليبيون 

رها الأمم المتحدة
ّ
وتسي

ــــــس الأمن الدولي  هدّد أعضاء مجل
على  مشــــــددة  ــــــات  عقوب بتســــــليط 
معرقلي الحل السياســــــي في ليبيا، 
بعملية  القــــــوي  التزامهم  ــــــن  مؤكدي
سياســــــية شــــــاملة يقودهــــــا ويملك 
زمامهــــــا الليبيون، وتســــــيّرها الأمم 
المتحدة، فضلا عــــــن دعمهم القوي 
ــــــى ليبيا  ــــــدور المبعــــــوث الأممي إل ل
عبدالله باتيلي فــــــي تحقيق العملية 

السياسية الشاملة.

مجلس الأمن يشدد على 

أهمية عملية مصالحة 

شاملة في ليبيا تقوم على 

مبادئ العدالة الانتقالية 

والمساءلة



 دعــــا المركــــز الليبي لحريــــة الصحافة 
الوطنيــــة  الوحــــدة  حكومــــة  رئيــــس 
عبدالحميــــد الدبيبة إلى الإيفاء بتعهداته 
وإلغاء كافة القيــــود والإجراءات الإدارية 
والأمنيــــة التعســــفية المســــبقة والمعرقلة 
لدخول الصحافيين إلى البلاد، وذلك بعد 
منع الصحافي والباحث التونسي محمد 
اليوســــفي من دخول البلاد في إطار عمله 

مع المركز.

وقــــال المركز فــــي بيان إنــــه، في إطار 
الإعــــلام  حــــول  نظمهــــا  الّتــــي  النــــدوة 
دعــــوة  بتوجيــــه  قــــام  والانتخابــــات، 
للصحافــــي والباحــــث التونســــي محمد 
اليوســــفي بعــــد أن عمــــل معــــه لأشــــهر 
طويلة علــــى إعداد دليــــل توجيهي حول 
الانتخابية  للمسارات  الصحفية  التغطية 
من خــــلال المعاييــــر الدوليــــة والتجارب 

الديمقراطية.
وأضــــاف المركــــز أنه فوجــــئ برفض 
ســــلطات أمــــن مطــــار معيتيقــــة دخــــول 

اليوســــفي إلــــى طرابلــــس يــــوم الجمعة 
الماضــــي، بحجة عدم وجود ما يســــمونه 
ترخيصــــا أمنيــــا للدخول إلــــى الأراضي 
الليبية، رغم التوضيح المسبق بأنه ليس 
في مهمة صحفيــــة في ليبيا بل إن غرض 

الزيارة بحثي أكاديمي صرف.
وتابــــع المركز ”رغــــم محاولاتنـا فض 
الإشــــكال بمطــــار معيتيقة طيلــــة قرابة 7 
ســــاعات، إلا أن جميــــع ممثلــــي الأجهزة 
الأمنية الموجودة بالمطار رفضوا السماح 
له بالدخول بحجــــة حمله لصفة صحافي 

في خانة المهنة في جواز سفره التونسي، 
مقدمــــين حججا واهية وغير قانونية تدل 
علــــى حجم الفوضــــى الأمنية فــــي المطار 
المذكــــور وهو ما يســــيء لصــــورة الدولة 
الليبيــــة فــــي الخارج لاســــيما مــــع دول 
شقيقة لا تفرض التأشيرة على مواطنيها 
وتجمعنا بهــــا علاقات تاريخيــــة وطيدة 

مثل تونس“.
ودعا المركــــز رئيس حكومــــة الوحدة 
الوطنية عبدالحميــــد الدبيبة إلى الإيفاء 
بتعهداتــــه التي قطعها في المنشــــور رقم 
8 لسنة 2021 بشــــأن التعهد بتعزيز حرية 
الصحافــــة والإعــــلام، والذي أكــــد مرارا 
وتكــــرارا أنه ســــيحدث انفتاحا أكبر على 
الصحافيــــين، فضــــلا عن تســــهيل عملهم 
وتحركاتهــــم، الأمر الذي لم يطبق إلى حد 
الآن وفــــق ما تؤكده الكثيــــر من الأحداث 

والوقائع.
كما جدد دعوته الحكومة في طرابلس 
إلــــى إلغــــاء كافــــة القيــــود والإجــــراءات 
التعســــفية والرقابة المسُبقة التي تفرض 
وعملهم  وتنقلاتهــــم  الصحافيــــين  علــــى 
الميداني، ســــواء من الصحافيين الليبيين 
والحــــد  الأجانــــب،  الضيــــوف  مــــن  أو 
مــــن التدخــــل المقلــــق والمريــــب للأجهزة 
الأمنيــــة المتُداخلــــة في ملاحقــــة ومراقبة 
الصحافيــــين، والالتــــزام بالحق في حُرية 

العمل المدني.
وكان من المنتظر أن يشارك اليوسفي 
فــــي فعاليــــات نــــدوة ”الرصــــد الإعلامي 
الحمــــلات  فــــي  السياســــية  للتعدديــــة 
الانتخابيــــة ”، وغادر الجمعــــة العاصمة 
ولــــدى  طرابلــــس،  اتجــــاه  فــــي  تونــــس 
وصوله مطار معيتيقــــة تعرض للتوقيف 
والاحتجاز القسري لمدة سبع ساعات قبل 

ترحيله إلى بلاده.

ونشر اليوسفي تدوينة على صفحته 
بموقع فيســــبوك قال فيها ”وصلت.. إلى 
تونس مرحلا بشــــكل قسري من ليبيا بعد 
7 ســــاعات من الاحتجاز… المبرر: لم أحظ 
بالموافقــــة الأمنية… التهمــــة: حامل لصفة 
صحافي في جواز الســــفر“، وتابع ”شكرا 
لكل من اتصل واستفسر وحاول المساعدة 
مــــن نقابــــة الصحافيين التونســــيين إلى 
المركــــز الليبي لحريــــة الصحافــــة مرورا 
بكافــــة الصديقات والأصدقــــاء من تونس 

وليبيا“.

وبحسب مصادر ليبية، فإن قانونا لا 
يزال ساريا منذ تسعينات القرن الماضي، 
يمنع أصحاب جوازات السفر التي تحمل 
صفة صحافــــي القادمين من مختلف دول 
العالم، من دخول البلاد إلا بعد الحصول 
على موافقة مسبقة من الجهات الأمنية أو 
التوصل بدعوة رسمية من جهة حكومية 

نافذة.
وكان الدبيبــــة دعا كل الصحافيين في 
ربوع ليبيا إلــــى توحيد الجهود من أجل 
ليبيــــا، وقال إن الحكومات الســــابقة بعد 
ثورة 17 فبراير لم تتمكن من تنظيم القطاع 
وتطويره وحمايــــة الصحافيين، وأضاف 
أن حكومتــــه ملزمــــة باتخــــاذ إجــــراءات 
إصلاحية لتطوير الإعلام الرسمي وتأمين 

الصحافيــــين، مردفــــا ”أصدرنا منشــــورا 
ملزمــــا لكل المســــؤولين بالدولــــة لحماية 
الصحافيين ودعم جهودهم، ومســــتعدّون 
لإصدار كل القوانين اللازمة لحماية حرية 

الصحافة“.
لكــــن أغلــــب المراقبــــين يــــرون أن تلك 
الســــلطات  وأن  تتحقــــق،  لــــم  الوعــــود 
المتحكمة في شــــؤون البلاد غربا وشــــرقا 
تتنافــــس على تدجين الإعلام بصفة عامة، 
وتحويله إلى أداة طيعة لخدمة مصالحها 

وتلميع صور رموزها.
ووضعــــت منظمــــة ”مراســــلون بــــلا 
حدود“ ليبيــــا في المرتبة 149 في تصنيف 
2023 مــــن بــــين 180 بلــــدا، متراجعة بذلك 
ســــتة مراكز في التصنيف العالمي لحرية 
الصحافــــة مقارنــــة بالترتيــــب 143 فــــي 

تصنيف 2022.
وتــــرى نــــداج الأحمــــر، وهــــي باحثة 
ومستشــــارة فــــي مجال حقوق الإنســــان 
وتركــــز علــــى شــــمال أفريقيا، فــــي ورقة 
بحثيــــة أن الإعلام الليبي يتســــم بانعدام 
أصبحت  حيــــث  والتعددية  الاســــتقلالية 
وسائل الإعلام رهينة الصراع السياسي، 
وانتمــــت إلــــى الجماعــــات المســــلحة أو 
المتصارعــــة،  السياســــية  الجماعــــات 
ضــــد  للتحريــــض  كأداة  واســــتخدمت 
الكراهيــــة  خطــــاب  ونشــــر  المعارضــــين 

والمعلومات المضللة.
م الاستقطاب السياسي من  وقد تضخَّ
خلال حملات التضليل التي ترعاها جهات 
أجنبيــــة، فيما يفشــــل الإطار الدســــتوري 
والتشريعي والتنظيمي الليبي في حماية 
حقــــوق العاملين في وســــائل الإعلام. ولا 
يوفر الإعلان الدستوري لعام 2011 حماية 
كافية لحرية التعبير والصحافة كما نص 
على ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ميديا 
أونلاين

التغطية ممنوعة

المركز الليبي لحرية 

الصحافة يدعو الدبيبة إلى 

الإيفاء بتعهداته وإلغاء 

كافة القيود المعرقلة 

لدخول الصحافيين 

 الجزائر - كشـــفت برقيـــة لوكالة الأنباء 
الرسمية الجزائرية عن قصور غير مسبوق 
في بلورة وإيصال خطاب الدولة، وظهرت 
في شكل يبتعد كثيرا عن المهنية الإعلامية 
وعـــن الصورة المطلوبة للتســـويق، بردها 
علـــى تقاريـــر إخبارية في وســـائل إعلام 
مغربية عن تأجيل الانتخابات الرئاســـية، 
بشـــكل أثـــار موجـــة غضب واســـعة بين 

الجزائريين.
وأبدى ناشطون جزائريون على مواقع 
التواصل الاجتماعي استنكارهم ورفضهم 
لما قامـــت به وكالـــة الأنباء الرســـمية من 
إســـاءة واســـتخدام ألفـــاظ خارجـــة عـــن 
الحـــدود وغير مهنية في ردهـــا، معتبرين 
أن هـــذه الطريقة في الرد إســـاءة للجزائر 
باعتبـــار أن الوكالـــة ناطقة باســـم الدولة 
وتمثلها واســـتخدام هذه التعابير يعكس 

صورة سلبية للدولة بأكملها.

وقال ناشط:

وقال آخر:

واستنكر آخر:

وعادة ما ترد وسائل الإعلام الرسمية 
علـــى ما تعتبره معلومات كاذبة أو مضللة 
بالنفـــي والتصحيح وذكر الحقائق بالأدلة 
والبراهين، غير أن وكالة الأنباء الجزائرية 
اختـــارت اســـتعمال ألفاظـــا غيـــر مهنية 
وهجومـــا لاذعا لا يمـــت لقواعد الصحافة 

بصلة.
وتجـــاوزت برقيـــة الوكالة الرســـمية 
الجزائريـــة حدود الرســـالة التـــي أرادت 
تبليغهـــا عبـــر برقية مقتضبـــة، والمتعلقة 
بتثبيـــت تاريخ الانتخابات الرئاســـية في 
موعدهـــا المنتظـــر نهاية العـــام الجاري، 
إلـــى توجيه اتهامات غيـــر مهنية لأطراف 
وصفتها بـ“العميلة“ و“المنبطحة“ للمغرب 

وإسرائيل.
وظهرت مرة أخـــرى بعيدة عن المهنية 
الإعلاميـــة، بالتعبير عن أمزجة سياســـية 
لا ترقـــى إلـــى مســـتوى بلورة وتســـويق 
الخطاب الإعلامي للدولة، فكما ســـبق لها 
أن هاجمت مؤسســـات رســـمية فرنســـية، 
والتورط في ســـجال سياســـي بين جهات 
في الســـلطة وبين ســـيدة أعمال، وضعت 
مفـــردات غيـــر مهنية للرد واتهـــام جهات 

تصفها بـ“المعادية“.
وكان بإمكان وكالـــة الأنباء الجزائرية 
”إجـــراء  علـــى  التأكيـــد  خبـــر  تســـويق 

موعدهـــا  فـــي  الرئاســـية  الانتخابـــات 
المنصـــوص عليه فـــي الدســـتور احتراما 
للدســـتور وللشـــعب الجزائـــري الوحيـــد 
صاحب الســـيادة“، بدون المساس بأصول 
وثوابت المهنـــة الإعلامية، وبالدور المنوط 

بالوكالات الرسمية أو المستقلة.
فصياغـــة البرقية وإخراجهـــا، افتقدا 
للرســـالة الإعلاميـــة التـــي تعتبـــر إحدى 
أذرع بلورة وتســـويق الخطاب الرســـمي، 
بتضمينها محتوى يؤدي مفعولا عكســـيا، 
لما يتعلـــق بنزول مؤسســـة رســـمية ذات 
صبغة سيادية إلى مستوى الرد العشوائي 
علـــى أخبار يجري تداولها من قبل أطراف 

مستقلة أو رسمية.
الإعلامـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويـــرى 
الجزائري أن الوكالة الرســـمية الممولة من 
طرف موازنة الدولة، والمنوطة بأداء رسالة 
إعلامية عمومية وتبليغ الخطاب الرسمي 
للدولة، تحولت في الســـنوات الأخيرة إلى 
أداة توظف من طرف أجهزة السلطة، الأمر 
الذي كلفها مصداقيتها، خاصة لما انحرفت 
عن الحياديـــة وهوت إلى الانحياز لصالح 
أطراف فاعلة في السلطة. وجاء في تعليق:

كان  البرقيـــة  بـــأن  البعـــض  وعلـــق 
بإمكانهـــا تأكيد موعـــد الانتخابات والرد 
علـــى الجهـــات المعاديـــة، دون النزول إلى 
مســـتوى أقل من مســـتوى تلـــك الأطراف، 
واســـتعمال مفـــردات كشـــفت عـــن قصور 
كبير فـــي تحرير موقف الدولـــة في برقية 
مقتضبـــة، علـــى غـــرار اســـتعمال عبارة 
”كانيش“ المخزن، أو ”كليب“، بدول ”جرو“ 

الذي هو صغير الكلب، وليس كليب.
وعلق ناشط:

وقال آخر:

وعلقت ناشطة:

ورددت دوائـــر سياســـية جزائريـــة 
تأجيـــل  فرضيـــة  حـــول  تلميحـــات 
الانتخابـــات الرئاســـية المنتظـــرة نهاية 
شهر ديســـمبر القادم، بدعوى الأوضاع 
السياسية المحيطة بالبلاد، كما جاء على 
لســـان رئيسة حزب العمال لويزة حنون، 
ورئيس حركة البنـــاء الوطني عبدالقادر 
بـــن قرينـــة، ولـــم تـــورد الشـــخصيتان 
الصيغة أو الشـــكل الذي تتم به العملية، 
واكتفتـــا بالتحذير من المخاطر الإقليمية 

السائدة.
واتهمـــت البرقية التـــي حملت عنوان 
”على أتباع المخـــزن الالتفات نحو قصرهم 

وملكهـــم“، بنشـــر وترويـــج أكاذيـــب عن 
الجزائـــر وعن الانتخابات الجزائرية، دون 
أن تشـــير إلى أي انتخابات، والراجح هو 

الانتخابات الرئاسية المذكورة.
وكان تقرير لموقع ”مغرب إنتلجنس“، 
قــــد تحــــدث عــــن ”تأجيــــل الانتخابــــات 
الرئاســــية إلــــى موعد لاحق، بما يســــمح 
للسلطة بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، 
بالاســــتمرار في موقعها، وأنها ســــتلجأ 
إلى افتعال حرب مــــع المغرب للتكيف مع 
مقتضيات الدســــتور، الــــذي يجيز إرجاء 
أو تأجيل الانتخابــــات في حالة الظروف 
القاهــــرة“، وهو مــــا تم تداوله على نطاق 

واسع في فرنسا والمغرب.
ورغم ما تردد عن إعادة انتشار للجيش 
الجزائـــري علـــى حـــدود البـــلاد الغربية، 
تحســـبا لأي تصعيد، إلا أن الرئيس تبون 
صرح في أكثر من مناسبة، ”قررنا القطيعة 
مع المغرب تفاديا لســـيناريو الحرب“، مما 
يوحي باستبعاد الرجل لفرضية المواجهة 

العسكرية.
لكـــن تهـــاوي الوكالـــة الرســـمية إلى 
مســـتوى الخطـــاب الـــذي تـــردده دوائر 
سياســـية وإعلاميـــة تســـتهدف تأجيـــج 

الصراع والدفع إلـــى المواجهة، بمثل هذه 
البرقية، جعلهـــا تتبادل معهم نفس الكلام 
والســـجال ولا تحمل الخطـــاب المضبوط 
الـــذي تلتـــزم بـــه الحكومات مهمـــا كانت 

نوعية الخصومات والصراعات.
وســـبق لوكالة الأنبـــاء الجزائرية أن 
جعلت نفسها طرفا علنيا في عدة محطات، 
على غرار الهجوم على مقرر البنك الدولي، 
الـــذي اتهمته بفبركـــة عمله عـــن الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي بإيعاز من القصر 
الملكـــي المغربـــي، ثـــم هاجمـــت موظفـــين 
وضباطا في الخارجيـــة الأميركية وجهاز 
الاســـتعلامات الخارجـــي، بتدبيـــر فـــرار 
المعارضة الفرانكوجزائرية أميرة بوراوي 

إلى فرنسا من تونس.
وحتى الســـجال الذي اندلع بين سيدة 
الأعمال سعيدة نغزة، ومسؤولين رسميين 
في السلطة، أخذت فيه موقفا وردت عليها 
في برقية خاصة، اتهمتها فيها بـ“الانتماء 
إلى العصابة“، وتقصد بذلك رموز الحقبة 
مصالـــح  عـــن  وبـ“الدفـــاع  البوتفليقيـــة، 
المافيـــا واللوبيـــات“، رغـــم أن الأمـــر كان 
يتعلق بنقاش حول الوضعين الاقتصادي 

والاجتماعي.

برقية الوكالة الرسمية 

الجزائرية تجاوزت حدود 

الرسالة التي أرادت تبليغها 

والمتعلقة بتثبيت تاريخ 

الانتخابات الرئاسية 

ل صفة صحافي يمنع صاحبها من دخول ليبيا
ْ
حم

 متى يعكس رأي الجزائريين وليس رأي السلطة

استنكار جزائري لتجاوز وكالة الأنباء أدبيات الصحافة 

في مهاجمة المغرب
الوكالة الرسمية تسيء إلى صورة الجزائر بخطاب يبتعد عن المهنية

ــــــدة عن المهنية، بالتعبير عن  ظهــــــرت وكالة الأنباء الجزائرية مرة أخرى بعي
أمزجة سياســــــية لا ترقى إلى مستوى بلورة وتســــــويق الخطاب الإعلامي 
للدولة، وأثارت غضب الجزائريين باســــــتخدام أسلوب غير مهني في الرد 

على تقارير إعلامية بشأن الانتخابات.

الخميس 2024/02/29

5السنة 46 العدد 13056

@AhmadDaoud14
وكالة الأنباء الرسمية

ــــــة  الدول ــــــل  تمثّ  APS_Algerie@
الجزائرية، مستوى الكلمات يمثّل الدولة 
ــــــار الكلمات يجب أن  ــــــة، اختي الجزائري
ــــــر، طبيعة الخطاب  يليق باســــــم الجزائ

يجب أن تتسم برزانة الجزائر.
هذا الابتذال والانحطاط لا يمكن القبول 
بهما أو السكوت عنهما، أو التجاوز عن 

Pirana_dusahara@المسؤولين عنهما.
ــــــل الانتخابات  بعــــــد حديثها عــــــن تأجي
الرئاسية في الجزائر، وكالة أنباء النظام 
العسكري الجزائري تصف رئيس حركة 
للانتخابات  والمرشــــــح  الجزائرية  البناء 
الرئاســــــية عبدالقادر بن قرينة بالكليب 

”الكانيش“ المخزني الصهيوني.

@AFanghor_35
ــــــة الأنباء  آخر مقــــــال في موقــــــع وكال

الجزائرية الرسمية.
ــــــرداءة؟ من أين أبدأ الحديث  ما هذه ال

وأين أنتهي؟
متى ســــــوف يســــــتحي هؤلاء ويلتزمون 
ــــــة بدلا من  ــــــر الاحترافي ــــــى معايي بأدن
ــــــل والحرج الذي يســــــببونه لنا  التبهدي

في كل مرة؟

@RidouaneErramd1
ــــــاء الجزائرية الرســــــمية  ــــــة الأنب وكال
ــــــخ كأول وكالة أنباء في  تدخــــــل التاري

العالم تصف إنسانا بالكانيش!

@jAKF1sV0yWcmU9m
ــــــة غاضبة من  ــــــة الأنباء الجزائري وكال

ماماها فرنسا.

@S_B_0_7
عندما يســــــيّر ضابط مخابرات وكالة 

أنباء تكون هكذا النتيجة.
عندهم مدة كل مقال أسوأ من الثاني، 
ــــــى ولو رديء  مســــــتحيل صحافي حت

يقوم بتحرير هذه القمامة.
نقــــــص يدي إذا مش ضابط مخابرات 
قاعد يتيري برك وعمبالوا راه يقصف 

وهو داب مضحك علينا لجناس.

@ouamoussi
اعطوني اسم وكالة أنباء رسمية واحدة 
في العالم تتحدث بمثل هذا الأســــــلوب 

الحبيب الأسود

الأخلاقي السوقي الذي تتحدث به وكالة 
الأنباء الجزائرية الرسمية المملوكة للدولة 
الجزائرية والمتحدثة الإعلامية الرســــــمية 

باسم الجزائر.
هــــــل رأيتم وكالة أنباء رســــــمية في العالم 
ــــــم تعجبها  ــــــين أجانب ل تهاجــــــم صحافي
مقالاتهم باســــــتخدام مثل هــــــذه التعابير 

المبتذلة؟
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 دمشــق - تحوّلت منطقة شمال غرب 
ســـوريا إلـــى كانتـــون (تقســـيم إداري) 
يتمتـــع بحماية تركيا ودعمهـــا، ويعتمد 
عليهـــا. ونظرًا إلـــى الاحتمالات الضئيلة 
بـــأن يحقّق طـــرف ما نصرًا حاســـمًا في 
الحرب الســـورية أو أن يتم التوصل إلى 
حل سياسي، تولّت تركيا وروسيا وإيران 
والنظام الســـوري مهام إدارة النزاع في 
الشمال الغربي منذ العام 2016، ما وضع 

المنطقة في محنة.
ويتّســـم الكانتـــون بأنـــه إقليـــم غير 
خاضع لســـلطة الدولة الســـورية، وتابع 
للإطـــار الأمنـــي التركي فـــوق الوطني، 
ويعتمـــد فـــي بقائـــه واســـتمراره علـــى 
العلاقـــات الاقتصاديـــة والسياســـية مع 
أنقرة، ويقطنه ســـكان لم يستطع النظام 

إعـــادة دمجهم في هيكليـــة الدولة، أو لم 
تكن لديه الرغبة في ذلك.

وبعد بدء التدخل العســــكري الروسي 
في العام 2015، شــــنّت القــــوات الحكومية 
لاســــتعادة  هجمات  وحلفاؤها  الســــورية 
الســــيطرة علــــى معاقل المعارضــــة، فبات 
النزاع الســــوري يتركّز بشكل أساسي في 
المناطق الحدودية الشــــمالية، حيث نشــــأ 

الكانتون.
وبدأت المحطة الأساســــية على مسار 
تحويــــل الشــــمال الغربــــي إلــــى كانتون 
فــــي أواخر العــــام 2016، حين اســــتعادت 
القــــوات الحكوميــــة الســــورية وحلفاؤها 
السيطرة على شــــرق مدينة حلب، ونفّذت 
تركيا توغّلها العسكري الأول في سورية.
وكانــــت إحــــدى نتائج الانتصــــارات التي 

حقّقتها الحكومة الســــورية طرد 200,000 
شــــخص إلى المنطقــــة التــــي تحوّلت إلى 
كانتــــون فــــي الشــــمال الغربي، ما رسّــــخ 
طابعهــــا الجيوسياســــي الســــنّي الريفي 

المعُارض بشدة للنظام.
الباحث  توكماجيان  أرمينــــاك  ويقول 
كارنيغي  غير المقيم في مركز مالكوم كير– 
للشرق الأوســــط في تقرير نشره المركز إن 
القرارات التي أفضــــت إليها الاجتماعات 
الثنائية، ولا ســــيما بين الرئيس الروسي 
فلاديميــــر بوتين والرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان، والاجتماعــــات متعدّدة 
الأطــــراف مثل عملية الأســــتانة، شــــكّلت 
أُطرًا للتوصل إلى اتفاقات مشــــتركة حول 
سورية، ما أحدث تغييرات في شمال غرب 

البلاد.

ويمكــــن اعتبار تحــــوّل منطقة شــــمال 
غرب ســــوريا عمليًا إلى كانتــــون على أنه 
شــــكل بديل من أشــــكال إدارة النزاع، أتى 
اســــتجابةً إلى الحــــرب الســــورية التي لم 
تُفــــضِ إلــــى انتصار حاســــم لصالح طرف 

معينّ أو إلى حل سياسي.
ونتجــــت العملية المتواصلــــة لتحويل 
الشمال الغربي إلى كانتون من إقدام روسيا 
وتركيا وإيران ونظام الأسد باستمرار على 
إدخــــال تعديلات علــــى الجوانــــب الأمنية 
والسياســــية  والاقتصادية  والديموغرافية 
تمليــــه  مــــا  بحســــب  الغربــــي،  للشــــمال 

مصالحها.
ــــح أن تتواصــــل عمليــــة تعديل  ويُرجَّ
الكانتــــون لأن الدول الأربــــع المنخرطة في 
شمال غرب سوريا غير راضية عن الوضع 
الراهــــن، وقد ازدادت تفاعلاتها مع بعضها 

البعض.
وانطــــوت التعديــــلات التــــي شــــهدها 
الشمال الغربي منذ العام 2016 على الكثير 
مــــن المعاناة والمشــــقات، بــــدءًا من الحرب 
والتدابير الأمنية، ومرورًا بموجات النزوح 
الجماعي والثورات المحُبَطة، ووصولاً إلى 
التغييــــرات الديموغرافية والتنافس الحاد 
على المــــوارد المحدودة. وفــــي حال أُجريت 
المزيــــد مــــن التعديلات علــــى الكانتون، من 
المستبعد أن تكون أقل إيلامًا من سابقتها، 
ذلك أن المدنيين سيتكبّدون الخسائر الأكبر.
خــــذت الخطوة الأولى على مســــار  واتُّ
تحويــــل الشــــمال الغربي إلــــى كانتون في 
أواخــــر العــــام 2016، حــــين شــــنّت القوات 
التابعــــة للنظام هجومًا علــــى مدينة حلب 
واستعادت السيطرة عليها كاملةً، وأطلقت 

تركيا عملية درع الفرات.
اللاحقــــة  التركيــــة  التدخــــلات  أدّت  و 
إلى جعل مســــاحات شاســــعة من المناطق 
الحدودية شــــمال غرب سوريا خارج نطاق 
وصــــول القــــوات الحكومية الســــورية، ما 
سهّل ظروف نشوء كانتون في وقت لاحق.

واتّســــم الكانتــــون في ســــوريا بأربعة 
عوامل. أولاً، أصبح الشــــمال الغربي أكثر 

تجــــذّرًا فــــي الإطــــار الأمني التركــــي فوق 
الوطني الــــذي يركّز على المنطقة الحدودية 
مــــع ســــورية. وثانيًــــا، حــــدّدت الأولويات 
التركيــــة إلــــى حــــدٍّ كبيــــر السياســــة فــــي 
الكانتــــون. وثالثًا، أصبح الشــــمال الغربي 
ملاذًا لـ4.5 ملايين سوري، وعدد كبيرٌ منهم 
معــــارض لنظام الرئيس الســــوري بشــــار 
الأســــد مع قاعدتهم الاجتماعيــــة. ورابعًا، 
أصبحت المنطقة، على الصعيد الاقتصادي، 
أكثــــر اعتمــــادًا مــــن ذي قبل علــــى الحدود 
التركية في التجارة والمساعدات الإنسانية.

وباتــــت هذه الخصائــــص الأربع أكثر 
تجذّرًا مــــع مرور الوقت مــــن خلال إجراء 
تعديلات في الكانتــــون. فابتداءً من العام 
2016، شــــهد الشــــمال الغربي مسارًا مؤلماً 
إلــــى حدٍّ كبيــــر فرضتــــه روســــيا وتركيا 
وإيران ونظام الأســــد لإعادة رســــم معالم 
الكانتون عسكريًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وأدّى ذلــــك إلــــى تغييــــرات كبرى في 
الســــيطرة، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة 
مــــن الضحايــــا فــــي صفوف العســــكريين 
والمدنيــــين. وأطلق أيضًا نزوحًا ســــكانيًا 
فــــي  كبيــــرًا  تغييــــرًا  وأحــــدث  كثيفًــــا، 
السياســــية  الاجتماعيــــة  الخصائــــص 
والاجتماعيــــة الاقتصاديــــة التــــي كانــــت 
ســــائدة في المنطقة قبل الحرب، معبّرًا عن 
والإيرانية  والتركية  الروســــية  الأولويات 

وأولويات النظام السوري.
ولا يــــزال الشــــمال الغربي جــــزءًا من 
ســــوريا، مــــن دون أي تطلعــــات معلنــــة 
للحكــــم الذاتــــي أو الانفصــــال. ولكن منذ 

العــــام 2016، واليوم بصورة خاصة، ازداد 
انعزال الشــــمال الغربي عن سائر مناطق 
ســــوريا وســــط غياب أي إطار وطني قابل 
للاستمرار لإعادة توحيده مع باقي البلاد.
وبــــدلاً من ذلك، أصبحت المنطقة فعليًا 
أكثــــر اندماجًا في الإطار الأمني الحدودي 
التركــــي، ولا يمكنهــــا أن تتواجــــد، فــــي 

صيغتها الحالية، إلا ضمن ذلك الإطار.
وتحوّل الشمال الغربي من كونه إحدى 
النقاط الســــاخنة للانتفاضة السورية إلى 
معقل للمعارضة المســــلّحة ضد الســــلطة 
السياسية المركزية، أي دمشق، ثم أصبح، 
اعتبــــارًا مــــن العــــام 2016، منطقــــة عازلة 

تحميها القوات المسلّحة التركية.
وقد أُعيد دمج المناطق التي اســــتعاد 
النظــــام الســــيطرة عليهــــا بعــــد التدخل 
الروســــي مثــــل الغوطــــة الشــــرقية فــــي 
ريــــف دمشــــق والجنــــوب الســــوري – في 
المناطــــق الســــورية الخاضعــــة لســــيطرة 
النظام وأصبحت دمشــــق من جديد المركز 

السياسي.
وفي المقابل، تم دمج الشــــمال الغربي 
بالدرجــــة الأولى في الإطــــار الأمني الذي 
أرســــته تركيا عنــــد حدودهــــا الجنوبية، 
ليكــــون بمثابة ثقــــل موازن فــــي مواجهة 
القــــوات الكرديــــة المدعومة مــــن الولايات 
المتحدة في الشــــرق. وهكذا، تحوّلت أنقرة 

إلى المركز السياسي للمنطقة.
وتحوّل الشــــمال الغربــــي إلى منطقة 
خارجة عن سيطرة نظام الأسد وعن الإطار 
الوطني الســــوري، وبات جــــزءًا من إطار 
أمني فــــوق وطني على الحــــدود التركية. 
فــــي الواقع، تجمــــع المنطقة مــــا تبقّى من 
للنظــــام،  المعارِضــــة  السياســــية  القــــوى 
وتدور في فلك بعيدٍ عن نفوذ دمشق. ومع 
ذلك، خســــر الشــــمال الغربي في طور هذه 
العملية جزءًا كبيرًا من دوره، وبات بقاؤه 
السياسي والاقتصادي والعسكري يعتمد 
على أنقرة. ولا شكّ من أن ظاهرة الكانتون 
المتواصلــــة هذه لــــن تزول في المســــتقبل 

القريب.

 رام االله - يــــرى محللون أن الجمهور 
الفلســــطيني والجهات الدولية المانحة لن 
يدعما عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة 
ما لم يُفسَــــح لمجلس الوزراء المقبل المجال 
لتنفيذ إصلاحات أمنية ومالية وسياسية 

جدية.
وفــــي 26 فبراير الجــــاري قبل رئيس 
الســــلطة الفلســــطينية محمــــود عبــــاس 
اســــتقالة رئيس الــــوزراء محمد إشــــتية 
وحكومته وسط تزايد الدعوات الأميركية 
والأوروبيــــة والعربيــــة لإصلاح الســــلطة 

الفلسطينية.
ويقــــول غيث العمري، وهو زميل أقدم 

في مؤسسة جيلبرت، في تقرير 
نشره معهد واشنطن إن 
الهدف هو أن تلعب رام 

الله دورًا في الجهود 
الإنسانية وإعادة 

الإعمار والحكم في 
غزة ما بعد الحرب، 
وفي نهاية المطاف 
استعادة السيطرة 

على القطاع.
ويتساءل العمري 
”هل يشير هذا الإعلان 

إلى أن قيادة السلطة 
الفلسطينية مستعدة للنظر 

في إصلاح حقيقي، أم أنه مجرد 
مناورة لتخفيف الضغوط الدولية؟“.

تمكين الحكومة المقبلة

لم يتم بعد تعيين 
بديل إشتية رسميا. 

ومع ذلك، لكي 
يتمتع أي مرشح 

بالمصداقية، 
يجب أن يُنظر 

إليه على 
أنه مستقل 

ومتمكن، 
خاصة في 

المجالين 

المالــــي والأمني. وهذا أمــــر ضروري ليس 
فقط للأغراض الفلســــطينية الداخلية، بل 
وأيضاً من أجل ترتيبات مستدامة لمرحلة 

ما بعد الحرب في غزة.
وعلــــى المــــدى القصيــــر، فــــإن توقــــع 
قيام الســــلطة الفلســــطينية بتنفيذ عملية 
الاســــتيلاء الكاملــــة علــــى غزة أمــــر غير 
واقعي. ومع ذلك، يجب أن يقتنع المانحون 
بأنه قد تم إصلاح الســــلطة بشــــكل كافٍ، 
وقادر، وشــــفاف مالياً للعــــب دور متزايد 

تدريجياً في إدارة إعادة الإعمار والحكم.
وبالمثل، فإن الجهــــات الفاعلة الدولية 
ســــوف تتردد في المشــــاركة في الترتيبات 
الانتقالية ما لم تكن 
متأكدة من جدية 
السلطة 
الفلسطينية 
في بناء 
القدرات 
الأمنية 

اللازمة.
وعلى 
المدى 
الطويل، 
فإن وجود 
سلطة فلسطينية 
قادرة على الإصلاح 
أمر ضروري أيضًا 
لتحقيق حل الدولتين 
أو حتى اتخاذ 
خطوات في هذا 
الاتجاه وإلا فإن 
النتيجة 

من المرجح أن تكون دولة فاشلة أخرى في 
منطقــــة تعج بمثل هــــذه النماذج المزعزعة 

للاستقرار.
وهناك ســــؤالان ســــيحددان ما إذا تم 
اســــتيفاء هذه الشــــروط. أولاً، هل سيتم 
تمكــــين رئيــــس الــــوزراء الجديــــد للقيام 
البنود  وتشــــمل  اللازمة؟.  بالإصلاحــــات 
الرئيســــية علــــى جدول أعمــــال الحكومة 
المقبلــــة إعادة بناء وتوســــيع قوات الأمن 
لاستئناف السيطرة على الضفة الغربية، 
وبشــــكل تدريجــــي، فــــي غزة، فضــــلاً عن 
إنشــــاء نظام مالي عام شــــفاف وموثوق 
به ليكون بمثابة قناة للمســــاعدة الدولية 

وصناديق إعادة الإعمار.
ولا يمكــــن تحقيق هــــذه المهام في ظل 
التدخــــل المســــتمر من قبل مراكــــز القوى 

الفلسطينية الأخرى.
وكلما كان بديل اشتية أكثر استقلالية، 
زادت الثقة في قــــدرة رئيس الوزراء على 
مواجهــــة عباس وكبار شــــخصيات فتح، 
الذين من المرجــــح أن يحاول الكثير منهم 

تقويض الإصلاح الهادف.
ولا يعنــــي الاســــتقلال عــــدم وجــــود 
انتمــــاءات فصائلية، لكن تعيين شــــخص 
مقرب أو محترم للغاية لعباس من شــــأنه 
أن يلقي بظلال من الشــــك على أهمية هذه 

الخطوة.
ثانياً، من سيسيطر على عملية تشكيل 
الحكومة؟ إذ سيكون مدى إملاء عباس أو 
اللجنــــة المركزيــــة لفتح لهــــذه التعيينات 
مؤشــــرا مبكرا علــــى الآفاق المســــتقبلية 
لرئيــــس الــــوزراء. ويجب إيــــلاء اهتمام 
خــــاص لاختيــــار وزيــــر الداخليــــة (الذي 
يتمتع بالســــلطة القضائية على الأجهزة 
الأمنيــــة) ووزيــــر الماليــــة لكــــن تاريخيًا، 
خضعت هاتان الحقيبتان لتدخلات كبيرة 

من الرئيس وفتح.
وهنــــاك مؤشــــرات أخــــرى تســــتحق 
المتابعــــة أيضًــــا. وعلــــى ســــبيل المثــــال، 
هــــل ســــتكون الحكومــــة المقبلــــة حكومة 
تكنوقــــراط حقيقية يتم فيها تعيين وزراء 
خبراء، أم ما يســــمى بحكومــــة ”التوافق 
الوطني“ التي يتم اختيار أعضائها 
من قبل مختلف 
الفصائل، بما 
في ذلك حماس؟. 
وأي إشارة إلى 
أن الحكومة 
تضم شخصيات 

قريبة من حماس ســــتجعلها غير مقبولة 
لدى المجتمع الدولي.

وعــــلاوة عــــلى ذلـــك، هل ستشـــمل 
أنهـــا  أم  للشـــباب،  تمثيـــلاً  الحكومـــة 
ســـتهيمن عليها شـــخصيات أكبر ســـناً 
وأكثـــر تقليديـــة؟ ليكون بذلـــك الإصلاح 
العميق أقل احتمالا بكثير في السيناريو 

الأخير.
وإلـــى جانـــب هـــذه الأســـئلة حـــول 
التمكـــين، من غيـــر الواضح مـــا إذا كان 
مجـــرد تغيير رئيس الـــوزراء والحكومة 
ســـيكون كافياً لبدء عملية إعادة التأهيل 

السياسي للسلطة الفلسطينية.
وتتطلب استعادة السيطرة على غزة 
أكثر من مجرد تعزيز القدرات العملياتية 
– فهي تعتمد أيضًـــا على رغبة الناس في 

قبول حكم السلطة الفلسطينية.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى 
أن حوالي 60 في المئة من الفلســـطينيين 
يريدون حل الســـلطة الفلسطينية ونحو 

90 في المئة يريدون استقالة عباس.
وقد لا يكون تعيين رئيس وزراء جديد 
كافياً لإصلاح مشـــكلة الشـــرعية الأوسع 
هذه، خاصة إذا كانت هناك شـــكوك حول 
اســـتقلالية الحكومة المقبلـــة وتمكينها.
وبدون وجود علامات واضحة تشير إلى 

وجود تغييرات أكبر قيد التنفيذ، ستظل 
ثقة الجمهور في الســـلطة الفلســـطينية 

منخفضة.
وبعيداً عن الأولوية المباشرة المتمثلة 
فـــي إصلاح الســـلطة الفلســـطينية، فإن 
التغيير الأطول أمداً سوف يتطلب إعادة 
تنشـــيط فتح وإصلاح منظمـــة التحرير 
الفلســـطينية، وكلتا الهيئتين تحت قيادة 

عباس.

الآثار المترتبة

بمجرد تسمية رئيس الوزراء القادم، 
الرئيـــس  إدارة  فعـــل  رد  إلـــى  ســـيُنظر 
الأميركـــي جـــو بايـــدن على أنه مؤشـــر 
علـــى تصميـــم واشـــنطن علـــى إصلاح 
الســـلطة الفلســـطينية. ومن ثـــم، ينبغي 
على المســـؤولين الأميركيين أن يوضحوا 
أن بديل اشـــتية يجب أن يكون مســـتقلاً 
ومتمكناً. وعليهـــم أيضًا أن يلاحظوا أن 
الضغـــوط الأميركية من أجل الإصلاح لن 
تنتهي بمجرد تعيين رئيس وزراء جديد.

وعلى المـــدى الطويـــل، تتطلب إعادة 
تأهيل الســـلطة الفلســـطينية نهجاً أكثر 
شـــمولاً وطموحـــاً، ويبدأ هـــذا بتجديد 

شباب قيادتها السياسية.

الأســـبق  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
جـــورج دبليو بوش أول من اقترح المخطط 
التفصيلـــي لمثـــل هذا التوجـــه في خطاب 
ألقـــاه في عام 2002 والـــذي حدد فيه الأفق 
الفلسطيني  الإسرائيلي  للسلام  السياسي 

والخطوات اللازمة لتحقيقه.
واضحـــة:  الخطـــوات  أهـــم  وكانـــت 
تشكيل قيادة فلســـطينية جديدة وتحقيق 
سلســـلة من معايير الإصـــلاح. وقد وفرت 
هـــذه المقترحـــات مظلة سياســـية للعملية 
الولايـــات  تقودهـــا  التـــي  الدبلوماســـية 
المتحدة والتي بلغـــت ذروتها في ”خارطة 
والجهـــد الإصلاحي  الطريـــق الرباعيـــة“ 
الجاد الوحيد للســـلطة الفلسطينية حتى 
الآن، والـــذي قـــاده رئيس الـــوزراء آنذاك 

سلام فياض.
ولكـــي ينجح هـــذا النهج اليـــوم، فإن 
القيادة الأميركية ضرورية ولكنها ليســـت 
كافية. ومن المرجح أن يحاول قادة السلطة 
الأميركية  الضغوط  تخفيف  الفلســـطينية 
مـــن خلال طلب الدعم مـــن مانحين أجانب 

آخرين.
ولذلك يجب على إدارة بايدن التأكد من 
أن أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين 
الرئيسيين يؤيدون النهج وينقلون رسالة 

مماثلة إلى السلطة الفلسطينية.

ــــــة على إجراء ما يكفي مــــــن التعديلات على  تراهــــــن الجهات الدولية الفاعل
السلطة الفلســــــطينية، التي لا تحظى بشعبية واســــــعة تجعلها مؤهلة لإدارة 
ــــــة أكثر من مجرد  قطــــــاع غزة بعد حمــــــاس. إلا أن ذلك يتطلب خطوات جدي

تعيين رئيس وزراء جديد.

إصلاح السلطة الفلسطينية يتطلب أكثر من رئيس وزراء جديد

التقسيم الإداري يجعل شمال غرب سوريا في مواجهة محنة

الفاعلون الدوليون لن يشاركوا في الترتيبات الانتقالية ما لم يتأكدوا من جدية بناء القدرات الأمنية والمالية

سنلبي المطالب 

معاناة لا مستقبل منظورا لنهايتها 

التعديلات انطوت على 
الكثير من المعاناة، بدءًا 

من الحرب ووصولاً إلى 
التغييرات الديموغرافية 

والتنافس على الموارد

الاستقلالية تمنح بديل إشتية 
القدرة على مواجهة كبار شخصيات 

فتح، الذين من المرجح أن يحاول 
الكثير منهم تقويض الإصلاح على القطاع.

ويتساءل العمري
”هل يشير هذا الإعلان 

إلى أن قيادة السلطة 
الفلسطينية مستعدة للنظر 

في إصلاح حقيقي، أم أنه مجرد
مناورة لتخفيف الضغوط الدولية؟“.

تمكين الحكومة المقبلة

لم يتم بعد تعيين 
بديل إشتية رسميا. 

ومع ذلك، لكي 
يتمتع أي مرشح
بالمصداقية،

يجب أن يُنظر 
إليه على 
أنه مستقل
ومتمكن،

خاصة في 
المجالين

المدى
الطويل،
فإن وجود
سلطة فلسطينية
قادرة على الإصلاح
أمر ضروري أيضًا
ح لإ ى

لتحقيق حل الدولتين
اتخاذ حتى أو
خطوات في هذا
الاتجاه وإلا فإن
النتيجة

الحكومة؟ إذ سيكون م
اللجنــــة المركزيــــة لفتح
مؤشــــرا مبكرا علــــى
لرئيــــس الــــوزراء. وي
خــــاص لاختيــــار وزيــ
يتمتع بالســــلطة القض
الأمنيــــة) ووزيــــر المال
خضعت هاتان الحقيب

من الرئيس وفتح.
وهنــــاك مؤشــــرات
المتابعــــة أيضًــــا. وعلــ

ؤ و

هــــل ســــتكون الحكوم
تكنوقــــراط حقيقية يت
خبراء، أم ما يســــمى
التي يت الوطني“

الكثير منهم تقويض الإصلاح
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 إســلام أباد - ســـاهم الدين والسياسة 
في تشكيل المجتمعات وأنظمة حكم الدول 
عبر التاريخ. لكن في عصرنا الراهن تحول 
النقاش من ربط الدين بالسياسة إلى تأثير 

الدين على القرارات السياسية.
ويرى البعض أن للدين دورًا مهمًا في 
القرارات السياســـية، بينمـــا يرى البعض 
الآخر أن السياسة يجب أن تكون منفصلة 

عن تأثير الدين.
وتقـــول مـــريم حبيـــب، وهـــي طالبة 
جامعيـــة في دراســـات الســـلام والصراع 
في جامعـــة الدفاع الوطني بإســـلام أباد، 
فـــي تقرير نشـــرته ”مودرن بوليســـي“ إن 
”القيـــم والمعتقدات الدينيـــة مهمة للأفراد، 
وتؤثر هـــذه القيم الدينية علـــى قراراتهم 
السياســـية، لكن هذه القرارات السياسية 

يمكن أن تكون لها نتائج سلبية“.
وترى حبيب أنه يجب فصل الدين عن 
السياســـة، ويجب ألا تؤثـــر القيم الدينية 

لصانعي القرار على قراراتهم السياسية.
وتشـــير إلى أن إحدى المزايا الرئيسية 
لاســـتبعاد التأثير الديني من عملية صنع 
القرار السياســـي هي تعزيز التعددية في 

المجتمع.
واليــــوم فــــي جميــــع البلــــدان تقريبًــــا 
مواطنــــون لديهم معتقــــدات دينية مختلفة؛ 
لذلك من المهم، لتحقيق التمثيل المتســــاوي 
لجميع المواطنين، أن يتم الفصل بين عملية 
صنع القرار السياسي والانتماءات الدينية.
وتواجـــه البلـــدان التـــي يؤثـــر فيها 
الديـــن على القـــرارات السياســـية قضايا 
حقوق الإنســـان. وفي الهند يستلهم حزب 
بهاراتيـــا جاناتـــا الحاكـــم أيديولوجيـــا 
جماعـــة ”RSS“ المتطرفة والمســـتوحاة من 
الدين، والتي تبرز في تعاملاتها وقراراتها 

المتعلقة بالمسلمين في الهند.
وفـــي العديـــد من الولايات تســـتهدف 
القوانـــين المجتمـــع المســـلم. ومثـــل هذه 
تزيـــد  الحكومـــة  قبـــل  مـــن  الإجـــراءات 
وتقـــوض  المجتمـــع.  فـــي  الاســـتقطاب 
القرارات السياســـية ذات الدوافع الدينية 
المبادئ الديمقراطية للتعددية والعدالة في 

المجتمع.
وعندما تتبنى حكومة ما نهجا شاملا 
يقوم علـــى العلمانية، فإن مثل هذا النظام 
السياســـي يمكـــن أن يوفر تمثيـــلا عادلا 
لجميـــع المجتمعـــات، بغـــض النظـــر عن 

انتماءاتها الدينية.
وهو ما من شـــأنه أن يعزز المشـــاركة 
النشطة والتماســـك الاجتماعي للمجتمع، 
الأمـــر الذي يؤدي بدوره إلـــى تعزيز القيم 

الديمقراطية في البلدان.
علـــى  يؤثـــر  أن  للديـــن  ينبغـــي  ولا 
القرارات السياســـية لأنـــه يقوض المبادئ 
الديمقراطيـــة، ولا يمكـــن للديمقراطية أن 
تزدهر فـــي مجتمـــع تتخذ فيـــه القرارات 

السياسية على أساس الدين.
ويدل مثال العراق بعد الغزو الأميركي 
علـــى أهمية الحكـــم العلماني فـــي البلاد؛ 

فبعـــد التدخـــل الأميركـــي، عندمـــا تمـــت 
صياغة دســـتور العراق الجديـــد، تقرر أن 
يكون رئيس مجلس النواب العراقي سنياً، 

ورئيس الوزراء شيعياً، والرئيس كردياً.
والنظـــام القائم علـــى الانتماء الديني 
للشـــعب لا يمكن أن يزدهر في العراق، ولا 
تزال البلاد تواجه الاضطرابات السياسية 

والإرهاب.
مبـــدأ  علـــى  الديمقراطيـــة  وتقـــوم 
المســـاواة، وعندمـــا لا يحصـــل المواطنون 
على فرص وحقوق متساوية، يتم تقويض 

أساس الديمقراطية.
الهيـــاكل  اختيـــار  يتـــم  ألا  ويجـــب 
السياسية وأصحاب المناصب على أساس 
الدين. وعندما تكون الترقيات على أساس 
الانتمـــاءات الدينية، فـــإن أصحاب القرار 
هؤلاء لـــن يتخذوا قراراتهم على أســـاس 
الاعتبـــارات الأخلاقيـــة والعقلانيـــة؛ بـــل 

ستتوافق قراراتهم مع المذاهب الدينية.
وســـيؤدي هـــذا إلى هيمنـــة مجموعة 
دينية واحدة على الدولة، ومن ثم ستعاني 

الأقليات الأخرى على يد الأغلبية.

وعلى نحو مماثل، من خلال دمج الدين 
في القرارات السياســـية، ستصبح البلاد 
خالية مـــن وجهات النظـــر المتنوعة. ومن 
المهـــم لتعزيـــز الديمقراطية والمؤسســـات 
الديمقراطيـــة إبقـــاء المعتقـــدات الدينيـــة 

منفصلة عن السياسة.
وفي بلد تتأثر فيه القرارات السياسية 
بالمعتقـــدات الدينيـــة، هنـــاك فـــرص أكبر 
للتحيز؛ فـــإذا كانت القرارات السياســـية 
مبنيـــة على وجهـــات نظر دينية، فســـيتم 
فرض إطـــار معين علـــى الأفـــراد الذين لا 
يتبعون التفسير السائد لأي دين أو طائفة 

فرعية من ذلك الدين.
ومن شـــأن فرض قرارات سياسية ذات 
دوافع دينيـــة أن يحد من حريـــة الضمير 
والاستقلال الفردي للمواطنين، والذي هو 

أساس أي ديمقراطية.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، في باكســـتان، 
إذا كانـــت قـــرارات الحكومـــة مبنية على 
الانتماءات الدينية، فإن ذلك ســـيؤدي إلى 

تصاعد الصراعات الطائفية.
وشهدت باكستان صراعات طائفية في 
الثمانينات مـــن القرن الماضي حيث نفذت 
حكومة باكستان سياســـة الأسلمة، وأدى 
ظهـــور الجماعات المســـلحة المختلفة ذات 
الدوافع الدينية في باكستان إلى صراعات 

طائفية.

وكانت قرارات الحكومة في ذلك الوقت 
وفـــق تفســـير طائفة واحدة من الإســـلام، 
وهو الإســـلام الســـني، ما أثر ســـلباً على 

المسلمين الشيعة في البلاد.
وقـــد احتجـــت الطائفة الشـــيعية في 
البـــلاد علـــى قـــرارات الحكومـــة المتعلقة 
بالضرائـــب على أســـاس الديـــن. وبالمثل 
أدى صعود الجماعـــات الدينية من طائفة 
واحـــدة، والتي كانت تســـتهدف الطوائف 

الأخرى، إلى ظهور التطرف في البلاد.
وعندما تتخذ الحكومة قرارات ويكون 
انتماؤها إلى طائفة دينية واحدة، ستشعر 
وتفقـــد  بالتهميـــش  الأخـــرى  الطوائـــف 

الالتزام والولاء للدولة.
ويظهـــر المســـلمون فـــي الهنـــد ميلا 
نحـــو الحكومـــة لأن القـــرارات الحكومية 
التـــي تنتهـــك الاســـتقلال الفـــردي، مثـــل 
فرض قوانين الحجـــاب وحظر ذبح البقر، 
سياســـية  قـــرارات  المســـلمون  يعتبرهـــا 

مدعومة بالعقيدة الدينية الهندوسية.
ومثل هذه القـــرارات لا يتم قبولها من 
قبـــل مواطني الديانات الأخـــرى. وبالمثل، 
أدى قانون الجنسية في الهند إلى تهميش 

المسلمين القادمين من الدول المجاورة.
وفي باكســـتان أصبـــح الاقتصاد على 
حافة الانهيار. وهناك تقارير من مؤسسات 
اقتصاديـــة دوليـــة تفيد بأن باكســـتان قد 
تتخلف عن ســـداد ديونها الخارجية. وقد 
استمرت الحكومات الباكستانية المتعاقبة 
في تغيير وزراء ماليتها، لكن لم تتمكن من 

حل هذه المشكلة.
ولا تقبل حكومة باكســـتان مســـاعدة 
عالـــم الاقتصـــاد المشـــهور عاطـــف ميان 
بســـبب أيديولوجيته الدينية؛ فهو ينتمي 
إلى الطائفة الأحمدية في باكستان، ولهذا 
الســـبب تســـتبعده حكومات باكستان من 

صنع السياسات الاقتصادية.
وهذا أحد الأمثلة على سطوة المعتقدات 
الدينيـــة وتأثيرها على عملية صنع القرار 
السياسي في الدولة، وهو أيضا مثال على 
اســـتبعاد وجهات النظر المتنوعة والأفكار 

القيمة من الأنظمة السياسية في العالم.
وتتجاهل الكثير من الحكومات الأفكار 
الفريـــدة والمبتكرة التي يقدمها المواطنون 
بســـبب معتقداتهـــم الدينية لأن سياســـة 
الإقصـــاء هي نتيجـــة لتأثيـــر الدين على 

عملية صنع القرار السياسي.
وفـــي البلـــدان التي يؤثر فيهـــا الدين 
على سياسات وقرارات الجهات السياسية 
اســـتقطاب  إلـــى  ذلـــك  يـــؤدي  الفاعلـــة، 
المناصريـــن وتهميـــش الطوائـــف الدينية 
الأخرى، ما يؤثر على التنمية الشاملة في 

الدول المعنية.
ويتعارض ذلك مع المبادئ الأساســـية 
للديمقراطيـــة، التي تقوم على الاســـتقلال 
الفردي وإدماج جميع المواطنين في النظام 

السياسي.
معينة  مجموعـــات  اســـتبعاد  ويؤدي 
علـــى أســـاس دينها إلـــى إهـــدار وجهات 
نظـــر وأفكار قيمـــة. وعلاوة علـــى ذلك، لا 
يمكن تعزيز النظام السياســـي إذا فرضت 
جماعة دينيـــة ما أيديولوجيتهـــا الدينية 
على الآخرين وكانت الحكومة التي تتولى 

السلطة تابعة لأيديولوجيا دينية معينة.

 القاهــرة - حققـــت قنـــاة ”العربيـــة“ 
ســـبقا مهما عبر  وشـــقيقتها ”الحـــدث“ 
إجراء حـــوارات مع اثنتين مـــن زوجات 
زعيم داعش الســـابق أبي بكر البغدادي 
وابنته، وزوجته الثالثـــة، ما خلق زخما 
وفتـــح نقاشـــات جديـــدة حـــول دهاليز 
صعـــوده  ســـنوات  وأســـرار  التنظيـــم 
وســـقوطه وحقائق ما دار في غرف قادته 

المغلقة.
وعرضت ”العربيـــة“ التي قدمت على 
مدار ســـنوات العديد من البرامج المهمة 
والوثائقيـــات في ما يتعلق برصد حركية 
خطابها  وتفكيـــك  التكفيرية  الجماعـــات 
شهادة لفتاة إيزيدية خضعت للاستعباد 
في بيت البغدادي، واستضافت مختصين 
في شـــؤون الإرهـــاب وتاريـــخ جماعات 
التطرف لدحض محاولات نســـاء داعش 
تقـــديم أنفســـهن للرأي العـــام على أنهن 
مســـلوبات الإرادة أو ســـاذجات وحتـــى 

ضحايا.
واتضح بعد بث الحوارت التي عُرض 
الجزء الثانـــي منها أخيرا (الجمعة) وما 
صاحبهـــا مـــن تعقيبـــات وردود أفعـــال 
واســـعة علـــى مختلـــف وســـائل الإعلام 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي فيمـــا 
يشبه المحاكمة الشـــعبية قبل القضائية، 
أن مســـألة مشـــاركة نســـاء وتحريضهن 
رجالا علـــى اختطاف واغتصاب وتعذيب 
وذبح مختلفين فـــي المعتقد من إيزيديين 
ومســـيحيين في العـــراق وســـوريا، أمر 

مشكوك فيه وبعيد المنال.
ورســـمت أســـماء محمـــد الكبيســـي 
زوجة البغـــدادي الأولـــى بعناية صورة 
مخالفـــة لدورها الحقيقي خلال مســـيرة 
داعش رفقة زوجها والدائرة القريبة منه 
بحجة أن النســـاء ”تَتبـــع ولا تُتبع“ وأن 
خليفـــة التنظيم جعلهن فـــي الظل خوفا 
مـــن اعتقالهن وعلـــى أمنه الشـــخصي، 
حتى لا تتم محاسبتها من قبل السلطات 

العراقية أو تتعرض لعمليات انتقام.
وأضعفـــت هـــذه المنـــاورة مصداقية 
أســـماء وأظهرت روايتهـــا متناقضة مع 
الوقائع الموثقة، وهـــو ما لم يكن ليحدث 
لو اختارت ســـلوك الطريق الأكثر توازنا، 
كونهـــا تغيرت عما كانـــت عليه بالماضي 
وبدلت قناعاتها وأبـــدت ندمها وتوبتها 

عن تلك الأفكار.

تبييض وجه الإرهاب

لم يشـــذ كاتب أو مراقب أو مســـؤول 
عـــن إقرار مـــا قامت به نســـاء داعش من 
أدوار فـــي عمليـــات الدعايـــة والتجنيد 
ونشر الأفكار المتطرفة وتشجيع الآخرين 
على تنفيـــذ هجمات، وأنهـــن لعبن دورا 
رئيســـيا في عمليـــات القمع واســـتعباد 
النساء في المجتمعات التي سيطر عليها 
تنظيـــم داعـــش، قبل أن يحملن الســـلاح 
فعليـــا في آخر أيامه في محاولة يائســـة 

لإنقاذه من السقوط.
ولعبت إعـــادة تســـليط الضوء على 
مأســـاة الأقلية الإيزيديـــة على يد داعش 
دورا مهما في كشـــف محـــاولات زوجات 
البغـــدادي التنصـــل مـــن الجرائـــم التي 
ارتكبـــت بحـــق الأبريـــاء مـــن الســـكان 
المحليـــين عبر ممارســـة نوع مـــن التقية 
والباطنية السياسية، وهو تكتيك معهود 
يتم تدريســـه لتطبقه تلـــك الجماعات في 

مراحل الاستضعاف.
وجاءت ردود الفتاة الإيزيدية سيبان 
خليـــل علـــى مزاعم زوجـــة خليفة داعش 
الأولى متوافقة بشـــكل كامـــل مع غالبية 
التقاريـــر الصـــادرة عن منظمـــات دولية 
أو التـــي أصدرهـــا صحافيـــون وموثقة 
الأحداث  عاينـــوا  أشـــخاص  بشـــهادات 
وعاشـــوها عن قرب، حيـــث لم تكن رواية 
أرملـــة البغـــدادي إلا محاولـــة لتبييض 
وجه الإرهـــاب وتبرئة نفســـها والظهور 
في صـــورة الضحيـــة أمام الـــرأي العام 

والأجهزة الأمنية والقضائية.
وقالت سيبان خليل التي كانت 

ضمن سبايا أُستعبدن ببيت 
البغدادي إن زوجة الخليفة 

المزعوم انخرطت في 
ممارسات التنظيم البشعة 

واشترت سبايا وتاجرت 
بهن وأتت ببعضهن إلى 
زوجها، وكانت تحصل 

على جزء من أربـــاح العمليات الإرهابية 
التي شاركت في وضع الخطط لها.

وتضافرت الشـــهادات لتؤكد أن بيع 
الســـبايا كان شـــائعا فـــي التنظيم وأن 
نســـاءه هن من تولين القيام بهذه المهمة 
ضمن مهام عديدة أخرى، وأنه كان يجري 
الشـــراء بأســـعار زهيدة ولاحقـــا البيع 
بمبالغ طائلة، وكان يتضاعف السعر إذا 
كانت الســـبية خارجة مـــن بيت الخليفة 

البغدادي.
ومن غيـــر المعقول أن أســـماء محمد 
و“أميرة  التـــي لُقبـــت بــــ“أم المؤمنـــين“ 
داعـــش“ وتولـــت مهـــام قياديـــة داخـــل 
التنظيـــم تفوق في بعـــض الأحيان مهام 
زوجها المنشـــغل بتأمين تحركاته وإلقاء 
الخطـــب، لم تكن على علم بأهداف داعش 
وطبيعة ممارســـاته الإرهابية البشـــعة، 
في حين أوضحها وأوجد لها المســـوغات 
الشـــرعية مـــن خـــلال وثائقـــة الداخلية 

ودعايته.
وجمعـــت بـــين البغـــدادي وزوجتـــه 
الأولى أســـماء محمد الكبيســـي ســـمات 
مشتركة بداية من اعتناق التكفير المفُرط 
وحـــب الاســـتعلاء والنفـــوذ مـــا جعلها 
ترافقـــه في جميـــع مراحـــل حياته دون 

اعتراض على سلوكه.
الأولـــى  الزوجـــة  أدوار  وتطـــورت 
لتصبح هي من تدير الاجتماعات المغلقة 
وتتعـــاون مـــع الإرهابيـــين الدوليين من 
جنســـيات أخـــرى نظرا لإجادتهـــا اللغة 
العربية والإنجليزية والتركية، فضلا عن 
توليها مســـؤولية ديوان الحسبة وخلية 
العضاضـــات، لفرض الحجاب وغيره من 

المظاهر الدينية بالقوة.

قصة كايلا مولر

اضطرت في الجزء الثاني من الحوار 
إلى أن تنفـــي إجادتها للغـــة الإنجليزية 
زاعمـــة أنها تعلـــم فقط بعـــض كلماتها، 
عندمـــا سُـــئلت عـــن دورهـــا فـــي عملية 
خطف كايلا مولر الناشطة الأميركية مع 
منظمات الإغاثة الإنسانية التي أُختطفت 
فـــي ســـوريا أغســـطس 2013، وكشـــفت 
المعلومات الاستخباراتية الأميركية أنها 
تعرضت للاعتداء الجنسي مرارا من قبل 
زعيم التنظيم أبي بكر البغدادي ثم قُتلت 

في يونيو 2015.
وزعمت أســـماء محمد أن كايلا مولر 
التـــي أطلقت أميركا اســـمها على عملية 
قتل البغـــدادي تخليـــدا لذكراها وذكرى 
الأميركيـــين الآخريـــن الذيـــن قُتلوا على 
أيدي عناصـــره كانت زوجـــة للبغدادي، 
فيمـــا أكد والداهـــا أنها لـــم تتزوجه بل 
اغتصبها عنوة وأســـاء إليهـــا، وهو ما 
نفـــت أرملـــة البغـــدادي صلتهـــا به رغم 
ما أُشـــيع عـــن لعبهـــا دور المترجمة بين 

البغدادي ومولر.
ولـــم تحاول زوجة البغـــدادي الأولى 
فقـــط التنصل من التســـبب في وفاة عدد 
كبير مـــن الفتيات الصغـــار في الموصل 
وســـواها نتيجة الممارســـات المفُرطة في 
القســـوة تحـــت ذريعـــة إلزامهـــن بالزي 

الشـــرعي، وإنمـــا تنصلـــت أيضـــا مـــن 
المســـؤولية عن كل الذين قُتلوا وتشردوا 
وذاقوا أقســـى ألـــوان العـــذاب، بجانب 
الجرائـــم التي أُرتكبت بحـــق الإيزيديين 
التي صنفتها كيانات دولية مثل البرلمان 

البلجيكي باعتبارها إبادة جماعية.
ونُظــــر إلــــى أمهات وزوجــــات داعش 
حتى اللاتي لم يشــــاركن فــــي القتل على 
أنهــــن جزء لا يتجــــزأ من اتجــــاه الإبادة 
الجماعيــــة، بوصفهــــن حارســــات العِرق 
النقي اســــتنادا لقدرتهــــن الإنجابية على 
إحــــلال أجيال من المؤمنين محل من جرى 
قطع نســــلهم من (الكفــــار)، وهو نوع من 
الخطــــاب اســــتوحاه تنظيــــم داعش من 

ألمانيا النازية.
وترجــــع إجابــــات زوجــــة البغــــدادي 
الأولى المقتضبة والغامضة عن الأســــئلة 
بشــــأن علاقتها بأبــــي محمــــد العدناني 
المتحــــدث باســــم داعش حينهــــا والرجل 
الثانــــي بالتنظيم إلى ما عُرف عن العلاقة 
الوطيدة التي جمعتهما حيث اشتركا في 
لعــــب الــــدور الأهم في وجــــود زوجها أو 
عدم وجــــوده، ومن منطلــــق توجيهاتهما 
معا نُفذت أغلب العمليات الإرهابية التي 

ارتكبها التنظيم.
وبدت أســــماء محمــــد أكثر النســــاء 
الثلاثــــة (الزوجــــة الأولــــى والثالثة نور 
إبراهيــــم والأبنــــة أميمــــة) دهــــاء، حيث 
قصدت التقليل من تأثير الأفكار المتشددة 
والأيديولوجيا في تشكيل عنصر إرهابي، 
زاعمة أن زوجها كان إنسانا طبيعيا ولم 
تظهر عليه بوادر التطــــرف واللجوء إلى 
العنف إلا بعد ســــجنه لمدة ســــنة بعد أن 

اعتقلته القوات الأميركية عام 2004.
وأوحى التقليل من تأثير الأيديولوجيا 
والتركيــــز على عنصــــر الاحتجاز في هذا 
التوقيــــت من قبل امرأة بهــــذه المكانة في 
التنظيــــم بتحميــــل الخصوم مســــؤولية 

تخليق التطرف والعنف.
وأتى ســــرد قصــــة تطــــرف البغدادي 
كنموذج بهــــدف تبرئة التنظيــــم وإيجاد 
وممارســــاته  لإنحرافاتــــه  مســــوغات 
العدوانية وللدفــــع باتجاه تصفير أماكن 
الاحتجــــاز مــــن عشــــرات الآلاف الموالين 
لداعش، بحجــــة أن تطرفهم راجع لتقييد 

حرياتهم وليس لقناعاتهم المتشددة.
ويصــــب هــــذا الطــــرح فــــي مصلحة 
داعــــش الذي لا يزال بالرغــــم من الجهود 
يتمتع  لإضعافــــه  المســــتمرة  العســــكرية 
بدرجة من التأثير الأيديولوجي من خلال 
مئات العائلات التابعــــة للتنظيم العائدة 
إلــــى ديارها بعد ســــنوات مــــن الاحتجاز 
في مخيم الهول شــــمال سوريا، أو داخل 
هذه المعسكرات حيث تعيد نساء التنظيم 
إحياء أفكاره وتجنيد العناصر وممارسة 
بيضــــاء  أســــلحة  باســــتخدام  الحســــبة 
ومحليــــة الصنع، ما يعنــــي بعث نوع من 

الخلافة داخل المخيم المترامي الأطراف.
واستدركت أســــماء محمد في الجزء 
الثانــــي من الحــــوار إشــــارتها الغامضة 
في الجزء الأول عندما بعثت برســــالة إلى 
نســــاء التنظيم بمخيم الهول لينظرن إلى 
الجيــــل القادم، حيث قالت عندما ســــألها 
المذيــــع عــــن مغــــزى هــــذه الرســــالة إنها 
تطالبهن بتعليم الأطفال وتربيتهم تربية 
ســــليمة ويكفي مــــا عاناه من ســــبقوهم 

بسبب هذه الأفكار والممارسات.

البغدادي والقاعدة

تخالف رواية أسماء الكبيسي حقائق 
تاريــــخ أبي بكــــر البغدادي الــــذي ربطته 
صلات قوية بتنظيــــم القاعدة في العراق 
وكان أحد مساعدي أبي مصعب الزرقاوي 
ومسؤولا عن العمليات في التنظيم حاملا 
لقب ”أبودعاء الســــامرائي“، وهو ما أكده 
نائب المبعوث الخــــاص للتحالف الدولي 
لهزيمة داعــــش إيان مكاري فــــي لقاء مع 
قنــــاة ”العربيــــة“ بعد بث الجــــزء الثاني 
مــــن الحوار، حيث قــــال إن البغدادي كان 

خطيرا قبل إلقاء القبض عليه.
وتعلم أرملة البغــــدادي تاريخه أكثر 
مــــن أي أحد آخر، فقــــد تزوجته في العام 
1999، وآمنــــت بأفــــكاره التكفيرية منذ أن 
كان ناشــــطا داخل تنظيم القاعدة، وكانت 
هي نفسها على علاقة جيدة بقيادات 
التنظيم الإرهابي، ورافقته في 
مسيرته منذ إعلانه الخلافة 
تحت اسم ”الدولة 
الإسلامية في العراق 
والشام“ إلى أن قُتل 

في أكتوبر 2019.

تسليط الضوء على مأساة 
الإيزيديين لعب دورا مهما 
في كشف محاولات زوجات 

البغدادي التنصل من الجرائم

ــــــة الاجتماعية في كل من العراق وباكســــــتان  ــــــاب التعددية والعدال يقدم غي
نموذجا لتدخل الدين في القرارات السياســــــية، فيما يؤكد محللون أن فصل 

الدين عن الدولة شرط رئيسي لأي نهضة حضارية.

لهذه الأسباب لا ينبغي للدين 
أن يؤثر على السياسة

زوجة البغدادي في حوارات 
{العربية}: تائبة أم متطرفة 

نفدت ذخيرتها القرارات السياسية ذات الدوافع الدينية تقوض 
التعددية والعدالة الاجتماعية في العراق وباكستان

لا لفصل الدين عن الدولة.. نعم للفصل

إحدى المزايا الرئيسية 
لاستبعاد التأثير الديني من 
عملية صنع القرار السياسي 

هي تعزيز التعددية في 
المجتمع

شهشهشام النجار
كاتب مصري

وجـــة خليفة داعش
كامـــل مع غالبية ل
عن منظمـــات دولية 
صحافيـــون وموثقة
الأحداث عاينـــوا  ص 
حيـــث لم تكن رواية
 محاولـــة لتبييض 
ة نفســـها والظهور
أمام الـــرأي العام ة

ضائية.
التي كانت ل

ن ببيت 
ي

لخليفة

شعة
رت
لى 
ل

ومسؤولا عن العمليات
”لقب ”أبودعاء الســــام

نائب المبعوث الخــــاص
لهزيمة داعــــش إيان م
”العربيــــة“ بعد قنــــاة
مــــن الحوار، حيث قــــ
إلقاء القبض خطيرا قبل
وتعلم أرملة البغــ
مــــن أي أحد آخر، فقـــ
1999، وآمنــــت بأفــــكار
كان ناشــــطا داخل تنظ
هي نفسها على ع
التنظيم الإ
مسيرته

الإ
و
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السنة 46 العدد 13056 آراء
الاشتباك 

على أرض محايدة

عقد حزب العمل والإنجاز المنشق 
عن النهضة مؤتمره الأول في 

تونس، وهو مؤتمر تأسيسي لهوية 
الحزب ويفترض أنه يرسم نقاط الخلاف 

بينه وبين الحركة الأم ويؤسس من 
خلالها لمقاربته الخاصة في الإجابة 

على مختلف الأسئلة المطروحة بشأن 
حدود الخلاف مع النهضة في المقاربة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
كشف البيان الصادر عن المؤتمر 

بعد نهاية الأشغال أن ”العمل والإنجاز“ 
يضع نفسه في صف النهضة سياسيا 
في مواجهة حكم الرئيس قيس سعيد، 
وهو يردد تفاصيل ما قاله الأمين العام 
الجديد لحزب النهضة في تصريحاته 

الأخيرة بشأن العمل الجبهوي وتوسيع 
قاعدة التفاهم بين خصوم قيس سعيد.

يدعو البيان الصادر عن عبداللطيف 
المكي، الأمين العام الجديد لحزب العمل 
والإنجاز، إلى ”دعم كل أشكال التقارب 
بين الأحزاب السياسية والنخب حول 

معالجة القضايا الكبرى للبلاد والعمل 
على الخروج من الأزمة السياسية 

والعودة للمسار الديمقراطي“.
لا ينأى الحزب بنفسه، وفق 

هذه المفردات، عن تجربة النهضة 
والانتقادات التي توجه لها من داخل 

عائلة الإسلاميين بأنها أفرغت ”المشروع 
الإسلامي“ من أبعاده المختلفة وحولته 

إلى واجهة سياسية هدفها الوصول 
إلى السلطة بقطع النظر عن أهداف 

إستراتيجية أخرى مهمة تتعلق بالبناء 
الثقافي وتغيير قيم المجتمع بهدف 

”أسلمته“، أو النضال على جبهة العدالة 
الاجتماعية التي يشير إليها المكي 

باستمرار.
من الواضح أن حزب العمل والإنجاز 

يسير في المطبات التي تعثرت فيها 
النهضة من حيث أراد القطيعة معها 

أو على الأقل التمايز عنها. وربما يعود 
الأمر إلى تأثير قيادات الصف الأول فيه، 

وأساسا أمينه العام الذي كان قياديا 
من الصف الأول في النهضة وتشرّب 

تكتيكاتها وخططها ومن الصعب 
أن يتخلص منها كليا حتى وإن كان 

ينتقدها علنا ويريد أن يتخلى عن تلك 
”الأمراض“.

ومن الانتقادات التي كان يوجهها 
بعض المنشقين عن النهضة، سواء منهم 

الذين انضموا إلى الحزب الجديد أم 
الذين استمروا مرجئة على الربوة، 

استمرار الغنوشي في كرسي الرئاسة 
لعقود، وأنه لا يستمع لمن حوله، فهل 

يقدر المكي على كسر هذه القاعدة، 
ويؤسس لقيادة جماعية ويخضع لموقف 

المؤسسات، وهل سيجد بعد ثلاث 
سنوات أن ثمة من يفيد من حزبه كي 

يتسلم دفة القيادة، خاصة أن جزءا كبيرا 
من قاعدته من الأجيال الجديدة التي 

قد لا تستوعب رسالة الحزب وأجندته، 
وقد تحوله إلى حزب براغماتي يومي 
يحصر همه في الانتخابات والمشاركة 

في السلطة.
مشكلة القيادة في النهضة، وفي 

حركات إسلامية أخرى، تكمن في أنها 
تعتقد أن منتسبي الحزب بمن فيهم 

قيادات الصف الأول ليسوا أكثر من عامة 
لا يدركون ألغاز القيادة ولا يمتلكون 

مفاتيح أسرارها، ولهذا تمسك الغنوشي 
بقيادة النهضة رغم الدعوات الكثيرة 

التي تحثه على التنحي والتفرغ لما هو 
أهم من مثل التدوين لتاريخ الحركة، أو 

التنظير للتجربة وكيفية خروجها إلى 
آفاق جديدة، وبناء علاقات خارجية أكثر 
متانة تحوله من رمز محلي إلى شخصية 

عابرة للدول.
حتى لو وضع المؤتمر مددا واضحة 

أمام القيادة لترك كرسي الرئاسة أو 
الأمانة العامة، فإنه من السهل التحايل 

على تلك الضوابط وتغييرها إما من 
خلال موازين القوى داخل المؤتمر 
من خلال مقولة الغنوشي المعروفة 

”المؤتمر سيد نفسه“ أو من خلال 
تمرير ”تعديلات“ دستورية مسبقة يتم 

الاستفتاء عليها داخل الهياكل وإقرارها 
على أن يتم تبنيها، وفي هذا تتشابه 

الأحزاب والحركات مع الأنظمة في إتقان 
المناورة وتنفيذها.

من الصعب الخروج بالإسلاميين 
من ثقافة الأمير، وهي ثقافة تقديس 

وطاعة، إلى ثقافة أخرى مغايرة يتحول 
فيها رئيس الحزب إلى ما يشبه رئيس 
مدير عام شركة يمكن أن تتم إقالته إذا 
لم يجلب الأرباح الكافية أو إذا عرّض 

المؤسسة لخسائر فيجتمع مجلس 
الإدارة/ الشورى أو المجلس المركزي، 
ويقيله ويبحث عن شخص آخر بديل 

يكون أكثر واقعية وقدرة على جلب 
المنافع.

هل يقدر الإسلاميون على تحمل 
أمير/ رئيس يتجرأ عليه ”العامة“ في 

الحزب فيقيلونه ويسائلونه من أين 
جاءت الأموال وفيم أنفقت، أم أن الخروج 

على الغنوشي وشق عصا الطاعة في 
وجهه فقط لأنه منع من يتشبّه به من أن 
يجلس على كرسيه ويعيد إنتاج اللعبة 

من جديد وإنْ بأسماء جديدة.

ليست المشكلة في عبداللطيف المكي، 
ولا علي لعريض ولا سمير ديلو، فقد 
يكون الواحد نزيها متعففا عن المهمة 
لكنه حين يجلس على الكرسي تجلبه 
ثقافة الأمير إلى التاريخ ويعيد إنتاج 

نفس المأساة.
بالتأكيد حقق المنشقون عن النهضة 

مكسبا واضحا بإظهار قدرتهم على 
تحويل تحديهم للغنوشي إلى واقع 

معيش، وإن كان هذا المكسب باردا في 
ظل وجود خصمهم في السجن.

لكن السؤال الذي يطرح عليهم: ما 
هي الإضافة على مقاربات النهضة، أو 

لماذا غادروا، غير عنصر الخلاف مع 
الغنوشي والاختلاف في التفاصيل 

الخاصة بالقيادة وسوء إدارتها للشأن 
الداخلي وللمرحلة ككل خلال فترة الحكم 

وتمكين المقربين من المواقع المتقدمة في 
الدولة والاستنجاد بـ”غرباء“ وترك أهل 

الدار على الهامش؟
ماذا عن المقاربة الاقتصادية عدا 
الشعارات العامة من مثل ”ضرورة 

العمل المشترك مع الأطراف السياسية 
والاجتماعية لبلورة ميثاق وطني نحو 
تنمية اقتصادية واجتماعية“، أو تعبر 

اللائحة الاجتماعية والاقتصادية عن 
مشروع الإنقاذ وإعادة البناء بهدف 
تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس 

أنموذج تنموي يحقق التنمية المستدامة 
والتموقع في الاقتصاد الجديد والانفتاح 

على الأسواق العالمية وجلب الاستثمار 
وخلق الثروة.

تبدو هذه المفردات متنافرة ولا تعبر 
عن مقاربة واضحة، وذلك بسبب غياب 

نقاشات ودراسات مسبقة في الملف 
الاجتماعي داخل النهضة أو خارجها، 

عدا أفكارا عامة يتم ترديدها لدى القيادة 
والقاعدة.

وعادة تكون المسائل الاجتماعية 
والاقتصادية عنصرا هامشيا في اهتمام 

الإسلاميين وتتذيل بياناتهم لتجنب 
الانتقادات من المجموعات اليسارية التي 
تقلب الأولويات نظريا وتجعل الاقتصاد 
أولا، وإن كانت هي نفسها تركت مقولات 

اليسار وراء ظهرها.
تسيطر السياسة على اهتمام 

الإسلاميين، الذين ينحدرون من خلفيات 
إخوانية، ولأجلها فهم يغرقون في 

التفاصيل التنظيمية في الداخل بتصعيد 
الأنصار المطيعين وتهميش المتنطعين، 

وفي الخارج حولوا كل جهودهم للصراع 
مع الأنظمة، وفي الغالب فهو صراع 

عبثي لأن الأجسام التنظيمية الحزبية 
لا تقدر على هزيمة الأجهزة الأمنية 

والاستخبارية للأنظمة.
لكن الإسلاميين وجدوا في هذا 

الصراع ما يشبه اللعبة التي تعطيهم 
نقطة قوة وانتشار، وهي المظلومية، وفي 
نفس الوقت تعفيهم من خوض النقاشات 
في ملفات اقتصادية واجتماعية وثقافية 

لا قبل لهم بها، وهي مفقودة في تراث 
التفاسير، أو غامضة ومرتبطة بأزمة 

قديمة.

المنشقون عن النهضة: 

هوية جديدة أم خروج مؤقت
مختار الدبابي
كاتبكاتب وصحافي تونسي

يقولون إن السياسة في 
النهاية هي لعبة يجلس 

اللاعبون الكبار حولها ليحركوها 
بكل سهولة ويتحكموا بالرقعة التي 

تكتظ على سطحها بيادق منزوعة 
الإرادة، وهم يلوّحون من عليائهم 

ما دامت همومهم تنحصر داخل تلك 
الرقعة دون اكتراث لهموم البيادق 

وأوجاعها.
في العراق تتوتر الأوضاع 

وتنسحب على كل المجالات كلما 
اشتبك حامي النظام السياسي، 
ونقصد به الولايات المتحدة، مع 

حامي أركانه ودلالته إيران، ليبقى 
السؤال قائماً: متى يخرج ذلك 

الاشتباك من أرض العراق؟ حينها 
فقط يعرف هذا البلد معنى الاستقرار.

حالة من الغموض والمجهول 
تصنع الواقع المعقد في العراق، 
بسبب وجود العامل الخارجي 

المؤثر في قراره وسيادته، وتعمل 
على ديمومته. والمفارقة أن النظام 
السياسي الذي أسسته الولايات 

المتحدة في العراق بعد عام 2003، 
استماتت إيران في الدفاع عنه، وأن 

الدولتين كانتا تتصارعان على أرضه 
مرة، وتتفقان على تدميره مرات أكثر، 
حتى فَقَد العراقيون بوصلة الحقيقة 

و“ضاع الخيط والعصفور“ حسب ما 
يُشاع في أمثالهم الشعبية.

سخرية ذلك النظام السياسي 
أنه بات يستقطب كل تلك التدخلات 
الخارجية وهو يسأل هل من مزيد؟ 

إلى حد ضياع هويته الوطنية 
وسيادته المفترضة حين أوجد نظام 

المحاصصة والانتماءات متعددة 
الألوان.

كثيرة هي فرص المواجهة 
والاشتباك والأكثر منها تلاقي رغبات 
الأميركيين والإيرانيين على حد سواء 
دون الاكتراث لمصالح العراق المنهوب 

من الطرفين، حتى ساد اليقين أن لا 
طرف يريد التغيير في العراق، ليبقى 

الوضع على ما هو عليه.
هي ليست أكثر من لعبة بالنسبة 
إليهم، كلعبة الشطرنج أو الدومينو، 
لا فرق ما دامت مصالحهم تنحصر 

بساحة الملعب حيث القواعد الحاكمة 
التي لا تجيز التفكير في هموم 
البيادق، ولا أوجاع الكرة التي 

تتقاذفها أقدام اللاعبين، المهم وجود 
ذلك التنافس المحموم الذي يُغري 

المتنافسين، وفوز يجب تحقيقه 
والتحشيد لنيله، ويبقى السؤال هل 

هي الحرب أم اللاحرب؟
في موقف يقترب من الحيرة 

يقضي رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني سنوات 

حكمه محاولاً التأكيد على موقف 
العراق غير المنحاز لأي طرف في 
هذه المعادلة، مجتهداً في وضع 
مساحة أمان بينه وبين البلدين 

المتخاصمين تارة، والمتصالحين تارة 
أخرى، ومنتظراً ظهور ما يوحي 

بحلحلة الأمور بين الجانبين ونزع 
فتيل الحرب بالإنابة التي يدفع 

العراقيون أثمانها الباهظة. ولكن 
في المحصلة وساطة السوداني 
لن تكون مثل محاولات الرئيس 

الأميركي الأسبق تيودور روزفلت 
بين اليابانيين والروس، خلال حرب 

اندلعت عام 1904 واستمرت لأكثر من 
عام ونصف العام منح على إثرها 

جائزة نوبل للسلام بعد أن تمكنت 
جهوده الدبلوماسية من إنهاء تلك 

الحرب، وهي وساطة لن يكون بمقدور 
السوداني أن يفعلها أو يفرضها على 

طرفي الخلاف.
الخلاصة أن العراق انهار كدولة 

ومؤسسات بفعل قواعد الاشتباك 
غير النظيفة على أرضه، ويبقى 

الحديث عن سيادة، متعدد الأوجه 
وذا غايات غامضة ومتلونة، فيما 
تفتح البلاد أبوابها المتعددة على 

مصراعيها لكثرة الآراء والتفسيرات 
لمرضى الكذب والتدليس، وتخلق 

أبطالاً من ورق يساهمون في غموض 
ما هو غامض أصلاً، إلى درجة أن 
البلد أصبح عاجزاً عن كبح جماح 

أي عدوان، أو على الأقل معرفة نوع 
وأسباب الاعتداء الذي يطاله.

المضحك حد البكاء هو لجان 

التحقيق التي تُشكلها الحكومة 
لمعرفة هول الحقيقة المعروفة أسبابها 

ونتائجها وستُنسى في أدراج 
النسيان أحداثها على وقع أحداث 

أخرى متوالية.
لا يدرك هؤلاء القوم أن العالم لا 

يحترم الضعيف في قراره السياسي 
داخلياً وخارجياً، وغياب ذلك 

القرار الموحد الرسمي يجعل من 
العراق فريسة سهلة لكل نطيحة 

ومتردية، وهذا ما لا تريد أن 
تفهمه الكتل السياسية الحاكمة 
في المنطقة الخضراء التي تجُيد 
فن تهشيم النظام السياسي من 

الداخل، وتشطره إلى درجة أصبح 
التوصيف الوظيفي لرئيس الحكومة 
التنفيذي مثل مدير عام، كما وصفه 
أحد الزعامات في الإطار التنسيقي، 
ليوضع في دائرة منسية في ضعف 

وهوان.
حروب الإنابة التي تحدث على 
أرض العراق بين الولايات المتحدة 

التي تخشى القصف في الداخل 
الإيراني تجنباً لتوسع محاور 

الحرب في غزّة، وإيران التي تدفع 
بأذرعها لغايات ومصالح تصب في 

مصالحها، ليكون العراق هو الخاسر 
الأوحد الذي لم تغادر أرضه الحروب 

والانكسارات ويحكمه نظام سياسي لا 
يبالي به ولو استقرت البلاد في قعر 
الجحيم. وإنما كيف يُرضي واشنطن 

وطهران حال مثل حال المطرقة 
والسندان يتم طحن العراق بينهما 

دون مستقبل واضح أو هوية وطنية 
أو مفهوم معرّف للسيادة في بلد عمره 
أكثر من 6000 عام علّم المجتمعات كيف 

تكون الكتابة، لكنه للأسف اليوم لم 
يتعلم هو.

غياب القرار الرسمي الموحد 

يجعل من العراق فريسة سهلة 

لكل نطيحة وهذا ما لا تريد 

أن تفهمه الكتل السياسية 

الحاكمة في المنطقة الخضراء 

جيد فن تهشيم النظام 
ُ
التي ت

من الداخل

المظلومية سلاح الإسلاميين المفضل
ةليست أكثر من لعبة ل ن أكث ت ل

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ي ر ب

المفضل لا الإ لا ة المظل



المخرجات النهائية لانتخابات 
مجالس المحافظات التي جرت 

في العراق في الثامن عشر من شهر 
كانون الأول – ديسمبر 2023 والمتمثلة 
في تشكيل الحكومات المحلية، أشرت 
على جملة حقائق ومعطيات، لا يمكن 
بأي حال من الأحوال تجاهلها والقفز 

عليها، في أي قراءة وتحليل وتقييم 
للمشهد العراقي العام، ولا في أي رؤية 

استشرافية لطبيعة وظروف المرحلة 
أو المراحل اللاحقة، لاسيما المتعلقة 
منها بالانتخابات البرلمانية القادمة 

المقرر إجراؤها منتصف أو أواخر عام 
2025، وفرص استمرارية وبقاء رئيس 

الوزراء الحالي محمد شياع السوداني 
في منصبه لولاية ثانية، وتأثير عودة 
التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر 

إلى العملية السياسية، ومآلات الملفات 
والقضايا الإشكالية العالقة بين الحكومة 

الاتحادية وإقليم كردستان، ومصير 
الوجود الأجنبي – الأميركي في العراق، 

ومدى قدرة القوى والشخصيات 
السياسية التقليدية الماسكة بزمام الأمور 
اليوم، على الاحتفاظ بمواقعها ونفوذها 

وهيمنتها في ظل بروز وصعود قوى 
وشخصيات جديدة، ربما جاءت من رحم 

القوى التقليدية القديمة.
ومن بين أبرز هذه الحقائق 

والمعطيات عدم مغادرة الأساليب 
والسياقات السابقة في توزيع المواقع 

والمناصب بين القوى السياسية، المتمثلة 
في الترضيات والمساومات والصفقات 

والتنازلات المتبادلة بين الشركاء 
والفرقاء، مما ترك أو رسخ انطباعات 
سلبية واضحة، مفادها أن المسارات 
الحالية يمكن أن تعيد إنتاج وتدوير 
المشاكل والأزمات السابقة، كالفساد 
الإداري والمالي، وضعف الخدمات، 

والتكالب والتدافع المحموم على المكاسب 
والامتيازات.

ولعل أغلب المحافظات الخمس عشرة، 
شهدت كواليسها السياسية الكثير 

من الشد والجذب قبل أن يتم اختيار 
محافظيها ونوابهم، ورؤساء مجالسها 
ونوابهم. فمحافظات البصرة وكربلاء 

وواسط، آلت الأمور فيها إلى محافظيها 
السابقين – الحاليين، بعدما حصدت 

قوائمهم الانتخابية أغلبية المقاعد، وبعد 
أن فشل الإطار التنسيقي في إزاحتهم عن 
مواقعهم، رغم إعلانه المبكر أنه يتجه إلى 

استبدال كل المحافظين بمحافظين جدد.

ولا شك أن هذا الأمر يعد مؤشرا 
أوليا على تشكل وتبلور مراكز قوى 

جديدة، ربما سوف يكون لها حضور 
مؤثر إلى حد ما في الانتخابات البرلمانية 
المقبلة، قد يمتد إلى مساحات نفوذ الإطار 

التنسيقي.
والشيء الآخر، أن هناك محافظات 

أخرى، انتهت فيها الأمور إلى توافقات 
وتفاهمات هشة وقلقة، عبر توزيع 

وتقاسم المواقع العليا فيها بين شركاء 
الإطار التنسيقي بطريقة تجعل كل 

طرف يمسك بيد الطرف الآخر ويمنعه 
من التحرك والعمل إلا وفق حسابات 

وتفاهمات ومصالح خاصة.
في حين بقيت الأمور معلقة في أكثر 
من محافظة، حتى كتابة هذه السطور، 

كما هو الحال في ديالى وصلاح 

الدين وكركوك، بسبب طبيعة تركيبتها 
السكانية ذات الطابع القومي والمذهبي 

والطائفي المتنوع، ناهيك عن تقارب 
نتائج انتخاباتها بين المتنافسين، بحيث 

لم يكن بإمكان أي طرف حسم الأمور 
لصالحه بسهولة.

والملفت أن الخلافات والتقاطعات 
في هذه المحافظات، لم تنحصر في 

دائرة القوى والكيانات المختلفة قوميا 
ومذهبيا وطائفيا، بل امتدت إلى دائرة 

القوى والكيانات ذات اللون الواحد، ففي 
محافظة ديالى خرج الخلاف من دائرة 

حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي 
وحزب السيادة بزعامة خميس الخنجر 

إلى دائرة قوى شيعية منضوية تحت 
مظلة الإطار التنسيقي.

وكذلك في كركوك، حيث تداخلت 
وتشابكت الخلافات والصراعات بين 

دوائر القوى الكردية والتركمانية 
والعربية بشكل حاد وخطير، دفع رئيس 

الوزراء محمد شياع السوداني إلى 
التدخل من خلال اللقاء بالفرقاء وتشكيل 

لجنة برئاسته تتولى مهمة حل وإنهاء 
الخلافات في تلك المحافظة التي تمتاز 

بخطورة وحساسية أوضاعها السياسية 
والأمنية والمجتمعية.   

في حين أن محافظ مدينة صلاح 
الدين، أحمد الجبوري، الذي تم اختياره 

من قبل مجلس المحافظة وفقا للأرقام 
الانتخابية والصفقات السياسية، لم يتح 

له التربع على كرسي المحافظ بعد أن 
رفضت رئاسة الجمهورية إصدار المرسوم 

الجمهوري الخاص بتنصيبه، وذلك 
ارتباطا بملفه القضائي الحافل بأحكام 
جرمية عديدة، وهو ما تسبب بقدر كبير 

من الإرباك والمزيد من الصراع بين الفرقاء 
للاستحواذ على المنصب.

ورغم أن في كل الأحوال لا بد أن 
تنتهي الأمور إلى تفاهمات وتوافقات 
الأمر الواقع بطريقة ما، إلا أن مجرد 

التأخير في إنجاز ما هو مطلوب يعكس 
عمق المشكلات وحجم تعقيداتها، ولا شك 
أن هناك فرقا كبيرا بين سياقات واضحة 

تنتج إدارات قوية ومتماسكة ورصينة، 

وبين مسارات متعثرة تكون مخرجاتها 
ونهاياتها عبارة عن إدارات ضعيفة وقلقة 
وهشة، وهذا متوقع أن يحصل في كركوك 

وديالى وصلاح الدين، ناهيك عن ذلك، 
فإن المحافظين المتصدرين الذين نجحوا 
في الاحتفاظ بمناصبهم التنفيذية رغما 
عن الإطار التنسيقي لن يكونوا بمأمن 

من الاستهداف والإقصاء متى ما سمحت 
الظروف بذلك.

ليس هذا فحسب، بل إن معادلات 
التقاسم والتحاصص الترقيعي القلق 
لعدد من محافظات الجنوب والفرات 

الأوسط بين أطراف الإطار التنسيقي، 
من الصعب أن توفر أرضيات ومناخات 

سليمة وهادئة بصورة حقيقية للعمل 
الخدمي العام، أكثر منها للتنافس 

والتدافع والتخادم الضيق.
بيد أن الصورة المتشائمة والقاتمة 

إلى حد كبير للحكومات المحلية الجديدة، 

قد تحسنها نوعا ما منهجية الحكومة 
الاتحادية المستندة إلى تقديم الخدمات 

ومكافحة الفساد وتصحيح المسارات 
الخاطئة للحكومات السابقة، فرئيس 

الوزراء أشار قبل أيام إلى أن الحكومات 
المحلية تمثل أذرعا للحكومة الاتحادية، 

وهذا يفرض عليها – أي الحكومات 
المحلية – أن تعمل بنفس إيقاع الحكومة 

الاتحادية، حتى تكتمل صورة النجاح 
وتترسخ عناصره ومقوماته.

وهنا فإن آليات عمل الحكومة 
الاتحادية بمفاصلها المختلفة لا بد 

أن تفرض نفسها بشكل أو بآخر على 
الحكومات المحلية، إلى جانب الأدوار 

الفاعلة لمؤسسات القضاء والنزاهة 
والرقابة في تشخيص مكامن الفساد 

والانحراف والخلل والتوجه لمعالجتها 
والحؤول دون استفحالها وتوسعها 

خلافا لما كان يحصل في الماضي. وكما 

قلنا في وقت سابق، فإن الحكومات 
المحلية الجديدة، إذا لم تتحرك بنفس 

مسارات الحكومة الاتحادية في 
برامجها ومشاريعها وخططها الخدمية 
والتنموية، وبدلا من ذلك، تستغرق في 

الصراع والتنافس الحزبي الضيق على 
المصالح والمكاسب والامتيازات الخاصة، 
فإنها تكون قد حكمت على نفسها مبكرا 

بالفشل والإخفاق.
بعبارة أخرى، يمكن القول إن 

الحكومات المحلية والقوى السياسية 
المشكلة لها – شيعية كانت أم سنية أم 

كردية أم تركمانية – هي أمام تحد كبير 
جدا، تحدي الترفع عن التنافس والتدافع 

المحموم على المكاسب والمنافع الحزبية 
والفئوية الخاصة، لأنها إذا فعلت ذلك 
واستغرقت به، تكون قد كررت أخطاء 

وسلبيات الماضي في ظل ظروف وأوضاع 
وأولويات وتقديرات مختلفة.
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ماقبل السابع من أكتوبر الماضي 
تولدت قناعة بالقصور السياسي 

والإستراتيجي لدى قادة حماس وفكرهم 
العقائدي والأيديولوجي المستغلق، 

وهي قناعة مبنية على تجربة حماس 
السياسية منذ مشاركتها في الانتخابات 

التشريعية الفلسطينية التي أدت إلى 
فوزها بمقاعد المجلس التشريعي بنسبة 
تتيح لها تشكيل حكومة فلسطينية، وهو 

ما جرى وكان.
تجربة حماس؛ كحركة تدور في 

فلك الدين والسياسة، تخاطب الغرائز 
الشعبوية للوصول إلى جماهيرية 

قائمة على طبقات محدودة الفكر وثقافة 
الغوغاء تحكمها بقيود الخوف والجهل 

والفقر، وتستغلها بحثا عن هيمنة 
الطاعة العمياء لتحقيق أهدافها وخططها 

بمفاهيم مستمدة من التاريخ والإرث 
الديني للوصول إلى الحكم والسلطة.

معضلة الحركة أنها فرّخت قيادات 
من هذه الطبقات، فكانت هذه القيادات 
سطحية البيان والتخطيط، تائهة بين 

أمجاد وأساطير التاريخ وحقيقة الوقائع 
السياسية المعاصرة، فأصبح الانحدار 
التنظيمي والانحراف السياسي سمة 

الحركة رويدا رويدا.
بنظرة تحليلية إلى الفترة الزمنية 
الممتدة ما بين انقلاب الحركة في قطاع 
غزة وإلى غاية يوم السابع من أكتوبر 

الماضي، تُدرك حقيقة؛ تخبط فكر الحركة 

وانعكاس ذلك على تحالفاتها الإقليمية، 
حيث هامت حماس بين ملالية إيران 

ومحورها، وبين عثمانية أردوغان 
وطموحاته، وبين استغلالية قطر 

وسياساتها، وبين انتهازية نتنياهو 
ورعاع يمينه المتطرف.

هذه الحقيقة منحت الحركة حجما 
أكبر من حجمها، وتأثيرا مزيفا لعلاقات 

إقليمية تستغل واقع الحركة المشتت 
بتيارات ورؤوس متعددة، فكان الوصول 
إلى قرار هجوم السابع من أكتوبر الذي 
دُفعت إليه حماس دفعا، لتحقيق مصالح 
مرتبطة بعلاقاتها الإقليمية التي تنصلت 
فيما بعد من هذا الهجوم، لتُلقى الحركة 

بأتون حرب لم تتوقع ضراوتها وشدة 
نيرانها من ناحية، ومن ناحية أخرى 

مساراتها السياسية التفاوضية المعقدة.
حماس عاثت في سياقها السياسي، 
فلم يكن جامعا متفقا عليه بين قياداتها 

وتياراتها في التعامل مع الحرب 
وارتداداتها، فانهارت مواقفها وشروطها 
وسقفها المعلن أمام تقدم موقف الاحتلال 

العسكري وأفضليته السياسية دوليا، 
وتصدرت المشهد الحالي مجموعة من 
بهاليل الحركة؛ ينطقون ما لا يفقهون، 

ويتحدثون في العموميات، ويرددون 
ذات الشعارات، ويستهلكون نفس 

المفاهيم والمصطلحات، لا يأتون بجديد، 
ولا يملكون عمقا سياسيا، يكابرون 
في جهلهم، ويقهرون من يخالفهم، 

يبثون الإشاعات والأحاديث المنقوصة، 
ويرقصون على حبال الأنظمة الإقليمية، 

ويعيشون في بذخهم، يطوفون حول 
أوهامهم، ويحلمون بالسلطة، ويفرحون 

بلقاءات قيادات الصف الثالث والرابع 
من أجهزة الأمن والمخابرات.

بهاليل حماس تسلقوا التدرج 
التنظيمي داخل الحركة، أصبحوا 

يتحكمون في مصير شعب بائس تردد 
في الوقوف بوجههم خوفا من إسالة 

الدماء بين أشقاء الوطن الواحد، فسالت 
دماؤهم بيد المحتل الغاشم الذي سهل 

وصول هؤلاء البهاليل إلى حكم القطاع، 
ومدهم بالمال وسهل لهم امتلاك السلاح، 

ليكمل بهم فصلا جديدا من فصول 
الاحتلال، فكانوا نقمة وما زالوا.. بهاليل 

حماس.

بهاليل حركة حماس آخر وأخطر الهجمات 
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سعيدة اليعقوبي

إقليم كردستان، عمل منذ 
البداية على حفظ سيادته 

وحماية قوة وجوده وحضوره على 
المسرح السياسي العراقي والإقليمي 
والدولي، وكرس عناصر القوة التي 

يمتلكها وموقعه الجيوسياسي 
لصالح القرار السياسي المستقل عن 
التأثيرات الخارجية، والمنسجم مع 
مصالح الإقليم ومصالح العراقيين 

وعموم المنطقة. وكان الدافع الأساسي 
لبناء علاقاته مع جميع الأطراف، 

خاصة لدى الرئيس مسعود بارزاني 
وحزبه، يكمن في التفاعل الإيجابي 

مع الجميع، والابتعاد عن الشعارات 
والمزايدات والإشكاليات والمزاج 

السياسي الشخصي أو العاطفي، 
والاقتراب قدر الإمكان من المعادلات 

الكفيلة بتطبيق القوانين. حاول 
الإقليم قدر الإمكان التعامل مع 

الأحداث، وإيجاد أرضية مشتركة 
بينه وبين الآخرين على أسس 

مغايرة، لكنه اكتشف أن البعض 
من ”الشركاء“ في بغداد يعانون من 
تناقضات عدم الإنصاف وموروثات 
الحقب السابقة وتداعيات الحاضر 

ومآلات المستقبل، لذلك تعرض 
الإقليم وشعب كردستان منذ 2012 
إلى الهجمات والحروب السياسية 

والاقتصادية والأمنية، وآخرها 
وربما أخطرها، تجسد بشكل واضح 

وفاضح في القرارات القضائية 
الصادرة عن المحكمة الاتحادية.

لا نريد إضاعة الوقت والإسهاب 
في سرد ممارسات هذه المحكمة 
وتدخلاتها الكثيرة في الشؤون 

الكردستانية منذ سنوات، لأن ما 
قالته هذه المرة بشأن رواتب موظفي 

الإقليم والواردات النفطية وغير 
النفطية ومقاعد الكوتا للتركمان 

والمسيحيين وقانون انتخابات 
الإقليم ومحاولتها المساس بالعملية 

التشريعية فيه بطريقة غير 
دستورية ليس تحولا جديدا عن 

مواقفها السياسية السلبية السابقة 
تجاه مختلف الملفات التي تتعلق 

بالأكراد وكردستان وانخراطها 
في الصراعات المدمرة ومشاريع 

ومواقف وأفكار قانون القوة لا قوة 
القانون، وتدخلاتها التي تثير الجدل 

في أمور ليست من اختصاصها، 
والتي لا يمكن فصلها عن مؤشرات 

غياب مؤسسات الدولة وتراجع أداء 
السلطات في بغداد عن التزاماتها 
الدستورية والقانونية وتأثيرات 

التجاذبات الإقليمية والدولية 
والذهاب بالبلاد نحو اللاديمقراطية 

التي تستثني بعض المكونات القومية 
والدينية في سبيل إرضاء نزوات 
مكونات سياسية تريد البقاء على 

مسرح السياسة أو الفوز بمقاعد أكثر 
في الانتخابات، من خلال المزايدات 

السياسية وافتعال الصراعات 
والخلافات الحادة بين القوى 

الأساسية في البلاد، أو تنفيذا لأوامر 
قادمة من الشرق أو مفروضة عليها 

من قبل ميليشيات تحتكر السلاح 
والمال.

كما يمكن اعتبارها تعبيرا عن 
الرغبة في هدم الاستقرار الهش 
الحالي في العراق، وعدم إفساح 

المجال أمام حكومتي بغداد وأربيل 
لكي تتوصلا عن طريق الحوار 

والتفاهم إلى اتفاقات على أساس 
الدستور الذي صوّت عليه العراقيون.

اهتم العديد من وسائل الإعلام 
والمراقبين السياسيين ورجال 

القانون بسبر غور الأحكام الصادرة 
من المحكمة الاتحادية في العراق، 

وتوزّعت الاهتمامات في هذا الصدد 
على مناح كثيرة، منها ما يتصل 
بمستقبل العملية السياسية في 

البلاد، ومنها ما يتعلق بمدى قدرة 
النظام القضائي الحالي على صيانة 

الدستور وحماية وحدة البلاد في 
ظل العداء الواضح لكل ما هو 

كردي وكردستاني، دون اكتراث لقيم 

المواطنة والشرعية والقانون، ومنها 
أيضا ما يختص بفشل المنظور 

السياسي الذي يبدو أقل قدرة على 
ضبط الخطاب السياسي وصياغته 
وتوزيعه وبالذات عندما راح ينسى 

ويسيء للعلاقات بين مكونات 
العراق، ويرتجل من دون قدرة على 

الفرز بين الحق وغيره.

أما بخصوص المؤيدين للقرارات 
القديمة والجديدة فيُرجح أن بعضهم 
مصابون بأمراض تؤثر في الذاكرة، 

فتجعلهم ينسون بشكل مستديم 
القضايا الرئيسية الحساسة 
والثوابت القومية والوطنية 

والدستورية، وأن أشياء كثيرة 
تغيّرت في هذا البلد، وأن الموجود 

اليوم يشبه ما كان موجودا البارحة، 
أو يخلطون بين الأمور البسيطة 

والخطيرة رغبة في تسجيل موقف 
أو الحصول على كلمة شكر من 

هذا أو ذاك، ولا يُفوّتون أي فرصة 
للظهور على الشاشات والدخول 

في مقايضات وصفقات وحسابات 
مادية، وسياسة ”شيلني وأشيلك“، 

رغم أن الكثير من المتابعين لا يأخذون 
هفواتهم المكلفة وأخطاءهم المتكررة 

وقدرتهم على الدفاع عن الباطل على 
محمل الجد.

إعادة إنتاج وتدوير المشاكل والأزمات

مصير غزة وأهلها بأيدي مجموعة من البهاليل

معادلات التقاسم والمحاصصة 

الترقيعية لعدد من محافظات 

الجنوب والفرات الأوسط 

بين أطراف الإطار التنسيقي 

من الصعب أن توفر أرضيات 

ومناخات سليمة وهادئة بصورة 

حقيقية للعمل الخدمي العام

إقليم كردستان تعرض منذ 

عام 2012 وتعرض معه 

الشعب الكردستاني إلى 

هجمات وحروب سياسية 

واقتصادية وأمنية آخرها وربما 

أخطرها تجسد بشكل واضح 

في القرارات القضائية الصادرة 

عن المحكمة الاتحادية

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

ات الأز المشاكل ت إنتا ة ا إ

عادل الجبوري
كاتبكاتب وصحافي عراقي

صبحي ساله يي
كاتكاتب من كردستان العراق



 بنغــازي (ليبيا) - تشـــهد مدينه بنغازي 
والمدن الشـــرقية إن لم تكـــن ليبيا بأكملها 
نقصا في الســـيولة النقدية التي يفترض 
أنهـــا متوفـــرة بالقطـــاع المصرفـــي، مما 
أثار قلـــق الليبيين الذين يعانون بســـبب 
تأخر رواتبهم وارتفاع ســـعر الدولار أمام 

الدينار.
ومع قرب شـــهر رمضـــان الذي يعرف 
عـــادة إقبالا كبيرا على الشـــراء وازدحاما 
في الأســـواق التجارية، يشـــتكي ســـكان 
مدينة بنغازي من ارتفاع أســـعار الســـلع 

الغذائية.
وقـــال محمـــد البرغثي وهـــو موظف 
بقطاع الصحة وأب لخمسة أطفال لرويترز 
”للأســـف حتى الآن لم نـــرتحَْ فنحن نخرج 
من أزمة إلى أزمة. أحـــاول الحصول على 
أموال مـــن مصرفـــي ولكن لا أســـتطيع… 

أخرج خالي اليدين“.

وأضـــاف ”قمـــت بتفعيـــل الخدمـــات 
المصرفية من أجل شراء مستلزمات البيت. 
صحيـــح قمـــت بحل مشـــكلتي لو بشـــكل 
مؤقت، ولكن أشعر بأن الخدمات المصرفية 

استغلال للمواطنين“.
وحصــــل الموظفون في القطــــاع العام 
منــــذ ثلاثة أيام فقط على مرتبات شــــهري 
ينايــــر وفبرايــــر 2024، ما يعكــــس أن ثمة 
تقصير من الحكومة والســــلطات النقدية 
في توفيــــر المعروض الكافــــي من الأموال 

للمستهلكين.
وقـــال صـــلاح العمامي تاجـــر المواد 
الغذائية فـــي بنغازي ”يبـــدو أننا رجعنا 
إلـــى المربـــع الأول في موضوع الســـيولة. 
نحن كتجار نعاني الأمرين نقص ســـيولة 
وارتفاع سعر الدولار وهناك شح في إقبال 

الزبائن خلال الأسبوعين الماضيين“.
وبينمـــا تمـــر ليبيا بحالة نســـبية من 
الهـــدوء، والاســـتقرار الاقتصادي وبعض 
مشـــاريع التنمية والبناء فـــي المدن، بدأت 
تـــراود الكثيرين هواجس حول عوائق في 
الأفق بدأ بعضها في الظهور بملامح مقلقة 

مسّت قيمة الدينار في السوق الموازية.
ومنـــذ أن خفضـــت الســـلطات ســـعر 
صـــرف العملة المحلية بنســـبة 70 في المئة 
مطلـــع 2021 لم يشـــهد تذبذبا فـــي قيمته 
خارج أســـوار مصرف ليبيـــا المركزي مثل 

ما يحصل خلال الأشهر القليلة الماضية.
وبعد أســـعار ناهزت الخمســـة دنانير 
مقابـــل العملة الأميركية خلال الســـنوات 
الثـــلاث الأخيرة، بـــدأت العملة الليبية في 

الانخفاض بالســـوق الســـوداء لتصل إلى 
7.39 دينـــار لكل دولار، بينما في الســـوق 

الرسمية يبلغ الدولار 4.8 دينار.
وقال مصدر مســـؤول مـــن المركزي في 
بنغازي لرويترز، طالبا عدم نشـــر اســـمه، 
إن ”ســـبب نقـــص الســـيولة هـــو إغـــلاق 
الاعتمـــادات خـــلال فـــي الفتـــرة الماضية 
ولكن نتوقع انفراجة في الأزمة قبل شـــهر 

رمضان، سيتم فتح الاعتمادات“.
وعاد المركـــزي في أغســـطس الماضي 
مؤسســـة ســـيادية موحدة، بعد قرابة عقد 
من الانقسام إلى فرعين بسبب الحرب التي 
اندلعت في عام 2011 وتســـبب في فوضى 
أمنيـــة واقتصادية وعطلت إنتـــاج النفط 
المصدر الإيرادات للبلد العضو في منظمة 

أوبك.
وترى أوســـاط اقتصادية أن الأسباب 
الرئيســـية لارتفاع العملات الأجنبية أمام 
الدينـــار تتمثل في مجموعة من التراكمات 
لمعالجات وقتيـــة أو آنية وضعها مصرف 
ليبيـــا المركزي خاصـــة بعد تغيير ســـعر 

الصرف.
وفســـروا ذلك بأن البنك المركزي وضع 
معالجاتـــه في توفير العملـــة الصعبة من 
خلال بطاقات العشرة آلاف، وهي بطاقات 
بنكيـــة تصـــرف للمواطنـــين وتجيـــز لهم 
شـــراء 10 آلاف دولار في السنة من البنوك 
التجاريـــة بالســـعر الرســـمي، وســـحبها 

بالبطاقة خارج البلاد.
وفي العـــادة يتـــم إدخـــال أغلب هذه 
العملات إلى الســـوق الداخلية. وبالنسبة 
إلـــى الســـوق الســـوداء فـــإن أغلـــب هذه 
العمليات يتولاها تجـــار يدفعون عمولات 
لأصحـــاب البطاقات، مقابل اســـتخدامها 
والاســـتفادة مـــن الفـــرق بـــين الســـعرين 

الرسمي والموازي.
وخلال الآونة الأخيـــرة تغيرت عمولة 
البطاقـــات بقيمة ألفي دينـــار (415 دولار) 
حتـــى وصلت إلى معدلات لا تشـــجع على 
هذا الاســـتثمار مـــن الطرفين مـــا قلل من 

عرض النقد الأجنبي.

وذكر الخبير الاقتصادي الليبي عطية 
الشريف لرويترز أن ”نقص السيولة الذي 
يحصل الآن هو بسبب الإجراءات المتقطعة 
والمتذبذبة والقرارات العشـــوائية لمصرف 
ليبيـــا المركزي مما أدى إلـــى انقطاع الثقة 

بينه والمواطنين والتجار“.

وأضـــاف ”المواطن يقوم بســـحب أي 
مبلـــغ أول بـــأول والتاجـــر لا يقوم بوضع 
إلـــى  أدى  ممـــا  البنـــوك  داخـــل  أموالـــه 
التضخم“. وتابع ”مصـــرف ليبيا المركزي 
يرأسه شخص واحد لا يوجد من يحاسبه 

أو يراجع من بعده“.
حجـــم  حـــول  معلومـــات  توجـــد  ولا 
المعروض مـــن النقد الأجنبي في الســـوق 
المحلية، لكن وفق بيانات المركزي فقد زادت 
بمقدار 5 مليار دولار العام الماضي مقارنة 

بعام 2022 الذي بلغ 16 مليار دولار.
وانتقـــل تذمـــر المواطنين إلـــى دوائر 
صنع القرار السياسي والنقدي، فقد حمل 
محافظ المركـــزي الصديق الكبير الحكومة 
هذا الأســـبوع مســـؤولية مـــا وصلت إليه 

الأوضاع.
وفـــي تحـــد واضـــح لحليفه الســـابق 
رئيس الوزراء عبد الحميدالدبيبة وســـط 
تراجع قيمة الدينـــار الليبي، طالب الكبير 
الثلاثاء الماضي في خطاب موجة للحكومة 

باعتماد ”ميزانية وطنية موحدة“.
ونشر الكبير رسالة إلى الدبيبة يحثه 
فيها على إنهاء ما وصفه بالإنفاق الموازي 
”مجهـــول المصدر“ حفاظا على الاســـتدامة 

المالية للدولة.

وكثيرا مـــا كانت الخلافات بخصوص 
الوصـــول إلـــى المـــوارد الماليـــة للدولـــة 
محورا للتنافس بين الفرقاء السياســـيين 
والفصائـــل، والذي تعاني منـــه ليبيا منذ 

أكثر من 13 عاما.
وتعـــد مطالبة الكبير بإقـــرار ميزانية 
موحدة إشارة إلى الانقسامات السياسية 
في ليبيا. وتعمل حكومة الوحدة الوطنية 
التي يرأسها الدبيبة في طرابلس والغرب، 
في حين تحظى إدارة موازية بدعم البرلمان 

في الشرق.
وتوقـــع البنـــك الأفريقـــي للتنمية في 
تقرير نشـــره في وقت سابق هذا الشهر أن 
يحقق الاقتصاد الليبي نموا في حدود 7.9 
فـــي المئة خلال 2024، بفضـــل زيادة إنتاج 
النفط الخام وبدء مشـــاريع إعـــادة إعمار 

المدن المتضررة من الإعصار.
وتســـعى المؤسســـات الوطنية للنفطة 
المملوكـــة للدولـــة لزيادة صـــادرات البلاد 
مـــن الخام، التي وصلت وفـــق آخر تقارير 

محلية إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميا.
وحققت ليبيا إيرادات نفطية في العام 
الماضي بواقـــع 20.7 مليار دولار، وهو أقل 
مـــن عوائد العـــام 2022 والتي وصلت إلى 

22.1 مليار دولار.

 برشــلونة (إســبانيا) - تأمل الشـــركات 
المصنّعة للهواتف الذكية خلال أكبر تجمع 
ســـنوي لقطـــاع الاتصالات فـــي العالم في 
أن يســـاهم الذكاء الاصطناعي في إنعاش 
مبيعاتهـــا التـــي انخفضـــت إلـــى أدنـــى 

مستوياتها من عشر سنوات.
وســـعى المصنعون من خـــلال المؤتمر 
العالمـــي للهواتـــف المحمولـــة (أم.دبليـــو.

ســـي) الذي تختتـــم فعالياته الخميس في 
برشلونة بعد أربعة أيام من العروض، إلى 
جذب انتباه المســـتهلكين إلـــى موديلاتهم 

الجديدة.
أحـــدث  بتزويـــد  الشـــركات  وتقـــوم 
أجهزتهم بـــأدوات ذكاء اصطناعي جديدة 
ومبهرة مثل الترجمة الصوتية في الوقت 
الحقيقـــي وتحريـــر الصـــور المتقـــدم في 

جهودهم لتحفيز الطلب الاستهلاكي.
ويســـود اعتقاد أن الهواتف بشـــكلها 
الحالـــي أصبحت مملـــة، ولم تعـــد مثيرة 
كما كانـــت من قبل. وقال بـــن وود، رئيس 
الباحثين في شركة سي.سي.أس أنسايت، 
لوكالة فرانـــس بـــرس إن ”التغييرات من 

نموذج إلى آخر ليست كبيرة“.
وأوضح أنـــه في حـــين أن الكاميرات 
وعمر البطارية والشاشـــات ”أفضل قليلا“ 
مـــن ذي قبل، فـــإن الشـــركات بحاجة إلى 

إلى  إضافة المزيـــد من القـــدرات ”المثيرة“ 
منتجاتهـــا لتشـــجيع الناس علـــى ترقية 
هواتفهم. وأكد أن ”الذكاء الاصطناعي هو 

وسيلة للقيام بذلك“.
وأظهر جناح شركة سامسونغ الكورية 
الجنوبية العملاقة في المؤتمر بشكل بارز 
مجموعة هواتف غالاكسي أس 24 الجديدة 

المتميزة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وتتيـــح هـــذه الأجهزة للمســـتخدمين 
إجراء أو استقبال مكالمة بلغة لا يتحدثونها 
ثم تلقي ترجمة مباشرة للمكالمة مسموعة 
ومباشرة عبر الشاشة، ويمكن لهذه الميزة 
التعامل مع 13 لغة، بما في ذلك الفرنســـية 

واليابانية والهندية.
وتشـــتمل الهواتف الجديـــدة التي تم 
إطلاقهـــا فـــي ينايـــر الماضـــي أيضًا على 
أداة لتحريـــر الصـــور مدعومـــة بالـــذكاء 
الاصطناعي تتيح لك نقل ومســـح الأشياء 
والأشخاص من الصور بسهولة، ثم إنشاء 
محتـــوى لمـــلء المســـاحات الفارغـــة التي 

تتوافق مع محيطها.
الصغيرة  الأجهـــزة  صانعو  ويراهـــن 
أيضا بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي. 
وأطلقت شـــركة هونور الصينيـــة هاتفها 
الذكـــي ماجيك 6 بـــرو الرائـــد الجديد في 

برشلونة

ويتميز الجهــــاز المدعوم بتكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي بكاميــــرا ذات قدرات 
استشــــعار الحركة التي يمكنها اكتشاف 
وتصوير الإجراءات السريعة تلقائيًا مثل 

الرياضة في أفضل اللحظات.
ويتضمــــن أيضــــا تقنية تتبــــع العين 
المدعومــــة بالــــذكاء الاصطناعــــي والتي 
تتيح للمستخدمين التحكم في التطبيقات 
بأعينهم – دون استخدام أصابعهم، وهو 
مــــا أظهرته هونــــور باســــتخدام الهاتف 
للتحكــــم فــــي الســــيارة دون اســــتخدام 

اليدين.
وقال جورج تشاو، الرئيس التنفيذي 
للشــــركة إن ”الــــذكاء الاصطناعــــي يغير 
كل شــــيء“، مضيفا أنــــه ”يمكن أن يحدث 

أشياء رائعة“.
ويرى محللــــون أن صانعي الهواتف 
الذكية أصبحــــوا الآن قادرين على تقديم 
هذه الأنواع من الميزات التي تدعم الذكاء 

الاصطناعي.
وأكــــدوا أنهــــم غالبا مــــا يقدمونها 
مباشــــرة على الهاتف دون اللجوء إلى 
المزيد من الحوســــبة الســــحابية التي 
تســــتغرق وقتا طويلاً ومكلفة لأن قوة 
الحوســــبة لرقائق الذكاء الاصطناعي 

زادت بشكل كبير.

وقـــال باولو بيســـكاتور، المحلل في 
شركة بي.بي فورسايت إنه ”من المحتمل 
أن يكون هذا بداية حقبة جديدة للهواتف 
الذكية“، مضيفا أن التحدي الذي يواجه 
صانعـــي الأجهزة ســـيتمثل فـــي إعلام 
المستهلكين بالأدوات الجديدة التي تعمل 

بالذكاء الاصطناعي“.
وأوضـــح لوكالـــة فرانس بـــرس أن 
”التعبير عـــن مزايا الـــذكاء الاصطناعي 
والميزات الجديدة للمستخدمين لن يكون 
بالأمـــر الســـهل. ليس كل المســـتخدمين 
بالضرورة على دراية بالذكاء الاصطناعي 

وسيكونون متشككين في البداية“.
الـــذكاء  علـــى  التركيـــز  ويأتـــي 
مبيعـــات  تباطـــؤ  وســـط  الاصطناعـــي 
يســـتغرق  حيـــث  الذكيـــة،  الهواتـــف 
المستهلكون وقتا أطول لترقية أجهزتهم 
بســـبب الافتقار إلى الابتـــكارات المهمة 
وارتفاع التضخم والشكوك الاقتصادية.

الهواتـــف  شـــحنات  وانخفضـــت 
الذكيـــة العالمية بنســـبة 3.2 في المئة إلى 
1.17 مليـــار وحـــدة في عـــام 2023، وهو 
الانخفاض السنوي الثاني على التوالي، 
الاستشارية  آس.دي.ســـي  لشـــركة  وفقا 
التـــي تتوقـــع انتعاشـــا هامشـــيا هـــذا 

العام.

ويتوقـــع أن يتـــم شـــحن 170 مليون 
هاتـــف ذكي مـــن الجيـــل التالـــي يعمل 
بالذكاء الاصطناعي في عام 2024، أي ما 
يقرب من 15 في المئة من إجمالي شحنات 
الهواتف الذكيـــة، ارتفاعا من حوالي 51 

مليونًا تم شحنها في عام 2023.

وقال ماتـــس غرانريد، المديـــر العام 
لمجموعـــة صناعة الاتصـــالات جي.أس.

أم.أي، المنظمـــة للحدث، فـــي كلمة خلال 
تدشـــين المؤتمـــر الاثنين الماضـــي ”إننا 
نواجه تحديـــا يتمثل في نقـــص النمو، 
لذلـــك نحـــن بحاجـــة إلـــى البحـــث عن 

الفرص“.
ويمكـــن أيضـــا أن تصبـــح الأدوات 
التي تعمل بالـــذكاء الاصطناعي مصدرًا 
جديدًا للإيرادات لصانعي الأجهزة. وقد 
ألمحت سامسونغ إلى أنها قد تقدم المزيد 
من ميزات الذكاء الاصطناعي القوية في 

المستقبل للمشتركين المدفوعين.

 مسقط - كشـــفت شركة مصفاة الدقم 
(أو.كيـــو 8) الأربعاء أنها تـــدرس إنتاج 
أنواع إضافية من مشـــتقات النفط خلال 
المرحلـــة المقبلـــة بما يعـــزز قدراتها على 
تلبيـــة الطلب على منتجـــات مختلفة من 

الوقود في الأسواق العالمية.
وتأتي الخطوة بعـــد يوم على إعلان 
روســـيا أنهـــا ســـتقيد صـــادرات وقود 
البنزين إلى الأســـواق العالمية مع بعض 
الاســـتثناءات من أجل تعديل الأسعار في 

سوقها المحلية.
وقال ديفيد بيـــرد، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة أو.كيـــو 8، في مقابلـــة مع وكالة 
رويتـــرز، إن المصفـــاة التـــي شـــيدت في 
الآونة الأخيرة ”قـــد تبدأ في تكرير المزيد 
من درجات الخام قرب نهاية العام �2024، 
إذ تجري دراســـة هـــذا الأمر فـــي الوقت 

الراهن.
وأضاف ”لقد تم التفكير في ذلك أثناء 
عمليـــة التصميم للتأكد مـــن أننا قادرون 
علـــى تكرير بعض الخامات الأثقل، وذات 

نسب الكبريت الأعلى“.
يدعماننـــا  المســـاهمين  ”كلا  وتابـــع 
بالكامـــل“، لكنـــه لـــم يذكـــر بدقـــة حجم 
الكميات المستهدف إنتاجها من المكررات 

الثقيلة.
وعلـــى النقيض مـــن النفط الخفيف، 
فإن اســـتخراج النفط الثقيل مكلف لكنه 
أقل مـــن كلفة اســـتخراج النفـــط الثقيل 
جدا، حيث يتطلب ذلك استثمارات مالية 
كبيرة في اســـتخراجه ونقله ومعالجته 

وتكريره.
ويقـــول خبراء إن تكريره في مصافي 
النفط صعب جـــدا نظرا للزوجته العالية 
ومحتـــواه المرتفـــع مـــن الأســـفلتينات، 
وارتفاع نســـبة بعـــض المعـــادن الثقيلة 
والفناديوم  كالكبريـــت  فيه،  والشـــوائب 
والنيتروجـــين، بالإضافـــة إلـــى أضراره 

البيئية الخطرة.

ويشيرون إلى أن هذه العملية تتطلب 
حلولا تقنية خاصة لاســـتثمار هذا الخام 
الطبيعـــي المهم لاســـتخلاص المشـــتقات 

النفطية منه.
ويحتـــاج اســـتخراج النفـــط الثقيل 
اســـتخدام تقنيات خاصة تعرف باســـم 
”عمليات الاســـتخلاص البترولي المعزّز“، 
وقد اســـتخدمت بعض تلك التقنيات منذ 

ستينات القرن الماضي.
واســـتخدم المنتجون فـــي حقل كيرن 
ريفر في الولايات المتحدة طريقة التسخين 
بالبخـــار لإجبـــار النفـــط علـــى التحرك، 
وكذلـــك في حقـــل ألبيرتا الكنـــدي الغني 
بالرمل القطراني، وحـــزام أورينوكو في 
فنزويلا وبعض حقـــول النفط الثقيل في 

الشرق الأوسط.

ومصفاة الدقم هي مشـــروع مشـــترك 
بقيمة تسعة مليارات دولار بين مجموعة 
البتـــرول  وشـــركة  العمانيـــة  أو.كيـــو 
الكويتيـــة العالميـــة، ومقامة فـــي منطقة 

الدقم الصناعية في سلطنة عمان.

وتتطلـــع صناعـــة النفـــط العمانيـــة 
إلى زيادة قـــدرات التكرير من أجل تلبية 
الطلب المتزايد على الوقود، والتوسع في 
صادرات المشـــتقات النفطية بدلا من بيع 

النفط الخام.
وتكمن أهمية الســـلطنة، وهي ليست 
عضوا بمنظمة أوبك، في الشرق الأوسط 
والعالـــم مع امتلاكهـــا احتياطات نفطية 
مؤكـــدة تبلغ نحـــو 5.4 مليـــار برميل، ما 
يضعهـــا فـــي المرتبة الثانية والعشـــرين 
عالميا ويســـاعدها في زيادة قدرتها على 

التكرير.
وتعمـــل مصفـــاة الدقـــم الآن بكامـــل 
طاقتهـــا البالغة حوالـــي 230 ألف برميل 
يوميـــا وتعالـــج الخـــام بمعـــدل 65 في 
المئة للخام الكويتـــي و35 في المئة للخام 

العماني.
وصدرت مصفـــاة الدقم منذ أن بدأت 
العمل بشـــكل تجريبـــي في شـــهر مايو 
الماضـــي وحتـــى الآن مئـــة شـــحنة، أي 
حوالي 4.1 مليون طـــن من المنتجات إلى 

الأسواق الدولية.
وأرســـت أو.كيو 8 معايير جديدة في 
الخدمـــات اللوجســـتية البحريـــة، وهو 
ما يشـــهد لقدرتها علـــى إدارة الإمدادات 
العالمية للمنتجات المكررة بأمان تام، فلقد 
شحن الميناء كمية قياسية بلغت 850 ألف 

برميل من النافثا.
وتتجلّى قدرة المصفـــاة على التكيُّف 
من خلال نجاحها في التعامل مع السفن 
من مُختلف الأحجـــام، وتحميلها بكفاءة 
تصل إلى 44 ألف طن من الفحم البترولي 

في أقل من 68 ساعة.
واعتمد تصميـــم المصفاة على وحدة 
التكســـير الهيدروجيني ووحـــدة الفحم 
البترولي، وستنتج مع تشغيلها التجاري 
بالكامل الغاز البترولي المســـال والنافثا 
ووقـــود الطائـــرات والديـــزل والكبريت، 

إضافة إلى الفحم البترولي.
ورجحت شـــركة غلوبال داتا لأبحاث 
الســـوق ومقرها لندن في تقرير نشـــرته 
العـــام الماضـــي، أن تقود مصفـــاة الدقم 
مصافي الشـــرق الأوســـط فـــي التحفيز 
التكسيري للســـوائل مما يجعلها الأكثر 

كفاءة.
وتســـتخدم هذه العمليـــة على نطاق 
الهيدروكربونية  الكسور  لتحويل  واسع 
ذات درجـــة حـــرارة عاليـــة والموجـــودة 
فـــي زيـــت النفـــط الخـــام إلـــى بنزيـــن 
وغـــازات أولفينيـــة ومنتجـــات أخـــرى 

أعلى قيمة.

الخميس 102024/02/29

السنة 46 العدد 13056 اقتصاد

100
شحنة صدرتها المصفاة منذ 

تشغيلها في مايو 2023 بكمية 

بلغت 4.1 مليون

7.39
دينار سعر صرف الدولار بالسوق 

السوداء قياسا بنحو 4.8 دينار 

لكل دولار في البنوك

1.17
مليار عدد أجهزة الهواتف 

التي تم شحنها في عام 2023 

بانخفاض بواقع 3.2 في المئة 

على أساس سنوي

مصفاة الدقم العمانية

تدرس إنتاج أنواع إضافية

من مشتقات النفط

لا شيء في المتناول!

شح السيولة النقدية يثير

تذمر الليبيين قبل شهر رمضان
التجار والمستهلكون في متاهة تراجع قيمة الدينار وغلاء الأسعار

يعكــــــس تصاعد تذمر الليبيين من الغلاء المتواتر في الأســــــعار مع اقتراب 
شهر رمضان وسط نقص في السيولة بالبنوك، حجم المشاكل التي يعيشها 
البلد منذ فترة جراء ســــــوء إدارة السلطات للملف المالي وعدم القدرة على 

توظيف إيرادات النفط في خدمة الاقتصاد.

نقص السيولة بالقطاع 

المصرفي سببه إغلاق 

الاعتمادات في الفترة 

الماضية

نخطط لتكرير الخامات 

الأثقل ذات نسب 

الكبريت العالية

ديفيد بيرد

 

الأجهزة باتت مملة 

والذكاء الاصطناعي 

وسيلة لترقيتها
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 القاهــرة - تتزايـــد الدلائـــل على أن 
الصفقـــات الكبـــرى التي تســـعى مصر 
اقتصادهـــا  ســـتُنعش  توســـعيها  إلـــى 
المعتـــل، وســـيترتب عنها تدفـــق الدولار 
خـــلال فتـــرة قصيـــرة، وســـداد رســـوم 
البضائع المكدسة في الموانئ ومتأخرات 
الشـــركات الأجنبيـــة، فضلا عـــن أعباء 

الديون.
وتخطـــط الحكومـــة لاختيـــار مكتب 
استشـــاري عالمي لوضع التصميم اللازم 
جميلـــة  رأس  أرض  لطـــرح  اســـتعدادا 
بمدينـــة شـــرم الشـــيخ جنـــوب ســـيناء 

للاستثمار على مساحة 860 ألف متر.
ويأتـــي ذلـــك بعد إبـــرام صفقة رأس 
الحكمة على البحر المتوسط مع الإمارات 
باســـتثمارات 150 مليار دولار خلال مدة 

تنفيذ المشروع المقدرة بخمس سنوات.

وكشـــفت تقارير محليـــة أن الصفقة 
المرتقبـــة (رأس جميلـــة) ســـتكون مـــع 
الســـعودية في المنطقة القريبة من تيران 
وصنافيـــر، مـــا يمثل دفعة قويـــة لتدفق 
الدولارات مع تنشـــيط السياحة، ما يعزز 
من فرص البـــلاد في تحقيق إيرادات من 
القطـــاع تصل إلى 45 مليار دولار بحلول 

.2030
وتؤكـــد الاســـتثمارات الخليجية أن 
الاقتصاد المصري يتســـم بوجـــود بيئة 
اســـتثمارية واعـــدة، وقـــدرة على جذب 
صفقات عملاقة حتى في أحلك الظروف، 
حيـــث تكمن أهمية المشـــاريع في حرص 

دول الخليج على دعم مصر.
ويظهر الدعم الخليجي عند اشـــتداد 
الظروف وقســـوتها في مصر، على غرار 
ما حدث عقب حـــرب أكتوبر 1973، حيث 

دشّـــن بنك الاســـتثمار العربي حقبة من 
التعاون بين القاهرة ودول عربية.

وبعد ســـنوات جـــاءت الودائع والمنح 
ينايـــر 2011  ثورتـــي  بعـــد  والمســـاعدات 
ويونيو 2013، ولعبت هـــذه الخطوة دورا 

مهما في دعم الاقتصاد المصري.
ويتجلى ذلك حاليا مع دخول الإمارات 
كحائـــط صـــد أول للأزمـــة فـــي مصر وقد 
تتبعها الســـعودية، من بـــاب الحفاظ على 
اســـتقرار جارتهما، ومنع زيادة الفوضى 

في المنطقة.
الخليجية  الاستثمارات  أهمية  وتكمن 
بشـــكل عام في تنمية الاقتصـــاد المصري 
بقطاعاته المختلفة وليس قطاع الســـياحة 

والمقاولات فقط.
ويترتـــب عـــن الاســـتثمارات الكبيرة 
توفيـــر العمـــلات الصعبـــة فـــي البنـــوك 
وإتاحتها لرجال الصناعة لاستيراد الآلات 
والمواد الخام المطلوبـــة، وبالتالي إنعاش 

العديد من القطاعات.
رأس  صفقـــة  أن  محللـــون  ويؤكـــد 
الحكمة تشـــير إلى أن مهارة في التفاوض 
والتعاقد عبر دبلوماســـية رئاسية حكيمة 
بين القاهرة وأبوظبي، مع استعانة بذوي 
الخبـــرة، مـــا يعكس بشـــكل إيجابي كيف 

تعمل مصر وقت الأزمات.
وفتـــح هذا التوجـــه الباب للتســـاؤل 
مثـــل  الخلفيـــة،  الخطـــوط  قـــدرة  عـــن 
هيئـــة الاســـتثمار وغيرهـــا مـــن الجهات 
الاقتصادية، للعمل بنفـــس الكفاءة بهدف 

مضاعفة جذب الاستثمارات.
وفتحـــت صفقـــة رأس الحكمة شـــهية 
الاســـتثمار الأجنبـــي الـــذي يبحـــث عـــن 
ســـلة  وتنويـــع  الحجـــم  بهـــذا  صفقـــات 
الاســـتثمارات التـــي يمكن أن تســـهم في 
إعادة هيكلـــة الاقتصاد المصري كي يتمتع 

بقواعد ثابتة ومستدامة.
والمليارديـــر  الأعمـــال  رجـــل  وجـــدد 
الإماراتي خلف الحبتور، مؤسس ورئيس 
مجلـــس إدارة مجموعة الحبتـــور، رغبته 
للاستثمار في الســـوق المصرية وتحديدا 
شراء فندق ريجال هايتس بمدينة العلمين، 
بعد نجاح مصر والإمارات في اتمام صفقة 

رأس الحكمة.
وكتـــب الحبتور فـــي منشـــور له عبر 
حســـابه على منصـــة إكس يقـــول فيه إن 

”إعلان المبادرة الاستثمارية التاريخية بين 
البلدين شـــكل حافزا لعـــدد كبير من رجال 

الأعمال للاستثمار في مصر“.
وأكد وليد السويدي عضو جمعية رجال 
الأعمال المصريين أن مشــــروع رأس الحكمة 
من أضخم المشاريع والاستثمارات المباشرة 
التي شهدتها مصر عبر التاريخ، وهو نتاج 
بنية تحتية قوية حدثت في البلاد، وبرنامج 

الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقـــال فـــي تصريح خـــاص لـ“العرب“ 
إن ”الصفقـــات الكبرى التـــي تعتزم مصر 
توقيعها قريبـــا، تؤكد التخطيط الســـليم 

بعد أن تم ربط الطرق بشبكة جيدة“.
وأشار السويدي إلى أن تلك الخطوات 
بـــدأت تؤتـــي ثمارهـــا المرجـــوة بجـــذب 
الاستثمارات الأجنبية الضخمة في توقيت 
مهم للغايـــة، وفي خضم أزمـــة اقتصادية 

تمر بها، تعمل بكل السبل على تجاوزها.
ومن أهم المزايـــا التي تعزز انتعاش 
الاقتصـــاد المصري ونموه كناتج عن تلك 

الصفقات، أنها تُســـهم فـــي توفير مئات 
الآلاف من فرص العمـــل، بجانب العامل 
الأبرز والأهم والمتمثل في استقرار سعر 

الصرف، وخفض معدلات التضخم.
وكل هـــذه العوامـــل تشـــمل أهميـــة 
للأوســـاط الشعبية المصرية خلال الفترة 
الراهنة، التي يعاني فيها الناس من غلاء 
الأسعار، كما تمنح الصفقة البنك المركزي 
مرونة في التعامل مع السياسات النقدية 

والتحول إلى سياسة غير متشددة.
وتوقع الســـويدي أن تتراجع أسعار 
الدولار في الســـوق الموازية بشـــكل أكبر 
الفترة المقبلة، وأن مشروع رأس الحكمة 
كمثـــال للصفقـــات الكبيـــرة يســـرّع من 
انتهاء أزمة شـــح العمـــلات الأجنبية في 

البلاد.
وأوضح أن ذلـــك يؤكد أن مصر تعج 
بالفـــرص الاســـتثمارية الجاذبة، كما أن 
الصفقـــة تؤكد عمـــق ومتانـــة العلاقات 

المصرية – الإماراتية.

وثمة قناعـــة بأن صفقات الاســـتثمار 
المباشـــر الكبرى خطـــوة لتغييـــر خارطة 
الاستثمار في مصر، وتكشف تعدد المناطق 
المتاح الاستثمار فيها، وتفتح الباب لزيادة 
التنافســـية والتوســـع في مناطق أخرى، 
بعيـــدا عـــن محافظـــات القاهـــرة الكبرى، 
والتي تضم القاهرة والجيزة والقليوبية.

وتوقع خبراء أن تنضم مشـــاريع، مثل 
رأس الحكمـــة ورأس جميلـــة إلـــى تنـــوع 
التوزيع الجغرافي وجعله مستداما، وهو 
ما يعزز الإقبال على المشـــاريع السياحية 
والعمرانيـــة والزراعيـــة والطاقويـــة فـــي 
المحافظات التي تشـــهد استثمارا مباشرا 

كبيرا.
وقال خبير الاســـتثمار المصري عمرو 
فتـــوح إن ”نجـــاح الحكومـــة فـــي تنفيـــذ 
الصفقات الكبـــرى يدعم موقفها في نجاح 
المفاوضـــات مع صنـــدوق النقـــد الدولي، 
ويعـــزز مشـــاركة القطـــاع الخـــاص فـــي 

الاقتصاد“.

ولفت إلى أن ذلك ضمن الاشـــتراطات 
اللازمـــة للحصول علـــى الدفعات المتأخرة 
من قرض ســـابق، وقد يفتـــح الباب لزيادة 

قيمته من 3 إلى 10 مليارات دولار.
وأكد فـــي تصريح خاص لـ“العرب“ أن 
تبعـــات الصفقة مع الإمارات ســـتمثل حلا 
ناجزا لمواجهة الســـوق الموازية، وتشجع 
الاســـتثمار المحلي وجذب رجال شـــركات 

أجنبية جدية.
وقـــال إنها مـــن ”أهم الحلـــول لزيادة 
موارد الدولة من العملات الصعبة وتوفير 
السلع محليًا وترشيد الاســـتيراد وزيادة 
الصـــادرات، وإضافـــة طاقـــات إنتاجيـــة 

جديدة“.
ووجهــــت القاهــــرة رســــائل مهمة من 
خــــلال صفقتهــــا الكبــــرى مــــع الإمــــارات 
للمشككين في جديتها، وبرهنت أنها تعمل 
بجــــد لإنهاء أزمة شــــح العملة، وليســــت 
عاجزة أو تقف مكتوفــــة الأيدي، بل تعمل 

على إنهاء الأزمة واقتلاعها من الجذور.

ستستمتعون معنا بعطلات لا تنسى في مشاريعنا الجديدة

صفقات الاستثمار الكبرى تنعش الاقتصاد المصري المعتل

 ســنغافورة - تراجعـــت أســـعار خام 
الحديد، التي ظلت مرنة لفترة طويلة رغم 
التوقعـــات الاقتصاديـــة القاتمة للصين، 
ممـــا أثـــار مخاوف بشـــأن تعثـــر الطلب 
وتراجع مخزونات التعدين في أستراليا 

أحد أكبر منتجي العالم.
التـــي  الأســـعار  انخفـــاض  ويأتـــي 
وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 
الماضي مع تلاشـــي الآمال حول انتعاش 
الطلب في الســـوق الصينية على الصلب 
عقـــب انتهاء عطلة رأس الســـنة القمرية 

الجديدة.
الأســـعار  أن  المؤشـــرات  ورصـــدت 
تقهقـــرت ما بـــين 8 و9 في المئـــة منذ أن 
عـــادت الصين، أكبر مســـتهلك في العالم 
لمكونات صناعة الصلب الرئيســـية، إلى 
العمـــل في الأســـبوع الماضي، مما ضغط 
على أسهم التعدين وخاصة في أستراليا 

إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر.
وحتـــى أكبر خفـــض علـــى الإطلاق 
أجرته بكين في ســـعر الفائدة على الرهن 
العقاري لإنعاش ســـوق القطـــاع المتعثر 
فشـــل فـــي دعم الأســـعار، التي عـــادة ما 

تحصل على دفعة من مثل هذا التحفيز.
ولا يجلب ما يحدث في السوق حاليا 
بالضـــرورة الكثير من الراحة لشـــركات 
العديـــد  يـــزال  لا  إذ  الصلـــب،  صناعـــة 
منهـــم يســـتخدمون الأســـهم المشـــتراة 
بقيمة أعلـــى حتى مع انخفاض أســـعار 

الصلب.
وتراجعت أســـعار العقود المستقبلية 
لخـــام الحديـــد فـــي بورصة ســـنغافورة 
الاثنين الماضي بنحـــو 3.6 في المئة لتبلغ 
115.9 دولار، وهـــي علامـــة مقلقة بالنظر 
إلـــى اقتراب قدوم مـــارس وأبريل، وهما 
شـــهران يحفلان عادة بنشـــاط البناء في 

الصين.

وتعد الصين أكبـــر منتج للصلب في 
العالم بفـــارق كبير، وقد قفزت مخزونات 
مصانعهـــا الكبرى بنســـبة 25.7 في المئة 
مع حلول منتصف فبراير الحالي مقارنة 
بأوائل الشـــهر، وفقا لبيانات صدرت عن 

الجمعية الصينية للحديد والصلب.
وقالت إحدى شركات صناعة الصلب 
في وسط الصين إن ”المصانع التي تعتمد 
بشـــكل أكبر على الشحنات المنقولة بحرا 
قد تتكبـــد خســـائر أكبر بســـبب ارتفاع 
تكاليف الإنتاج، حيث تم شـــراء البضائع 

التي تستهلكها عندما ارتفعت الأسعار.

وكانت أسعار خام الحديد قد ارتفعت 
بعـــد عطلة العـــام القمـــري الجديد العام 
الماضـــي، وأنهت العام أقـــوى على الرغم 
من ضعف الطلـــب الصيني على الصلب، 

متحدية توقعات السوق.
ومع ذلك، فـــإن إصدار بكين تعليمات 
بالديـــون  المثقلـــة  المحليـــة  للحكومـــات 
بتأخيـــر أو وقف بعض مشـــاريع البنية 
التحتية، التي تمولها الدولة ألقى بظلال 
جديدة على الطلب، بالإضافة إلى السحب 

المستمر من قطاع العقارات.
واختارت العديد من المصانع ســـحب 
المخزونات بدلا مـــن تقديم طلبات جديدة 
من ســـوق البناء مع انخفاض الأســـعار، 
وفقا لاثنين من صانعي الصلب الصينيين 
وثلاثة تجار تحدثوا إلـــى وكالة رويترز 

وطلبوا عدم كشف هويتهم.

الطلب الفاتر يتحدى

مرونة أسعار خام الحديد

الشراكات الضخمة مع دول الخليج ترسم صورة واعدة عن مناخ الأعمال في السوق المحلية
تبرز صفقات الاســــــتثمار المباشر الكبرى في مصر التي تواجه أزمة مالية 
خانقة، كنقطة مضيئة وســــــط مصاعب كثيرة، باعتبارها مصدرا لحصيلة 
دولارية جيدة في ظل بنية تحتية قوية، وهو ما ترجمته اتفاقية رأس الحكمة 

مع الإمارات، بينما تنتظر الأسواق شراكات أخرى.

عقارات دبي تقود 

نمو أسعار المنتجات الفاخرة عالميا
 لنــدن - أظهـــرت مؤشـــرات حديثة أن 
طفرة سوق العقارات في دبي خلال الفترة 
الماضية ســـاعدت فـــي قيادة نمو أســـعار 
المنتجات الفاخرة في أسواق العالم، جنبا 
إلى جنب مع الزخم الذي يشـــهده القطاع 

في العاصمة الفلبينية مانيلا.
وقالـــت وكالة نايـــت فرانـــك العقارية 
في تقرير نشـــرته الأربعـــاء إن ”العقارات 
الســـكنية الفاخـــرة خالفت اتجـــاه هبوط 
الأســـعار في 2023 وارتفعت بواقع 3.1 في 
المئة إذ عوضت المكاســـب الكبيرة المحققة 
فـــي دبـــي ومانيـــلا التراجع المســـجل في 

نيويورك ولندن“.
وأثر ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم 
والغمـــوض الاقتصـــادي العالمـــي بشـــكل 
ســـلبي علـــى أســـواق العقـــارات العـــام 
الماضي وشهدت انخفاضا كبيرا في حجم 

المعاملات.
ووفقـــا لوكالـــة نايت فرانـــك، ومقرها 
لنـــدن، فقد ســـاهم ذلـــك في دعم أســـعار 

العقارات الفاخرة بشـــكل ملحوظ، وكذلك 
تعاظم ثـــروات الأغنياء في ظـــل انتعاش 

أسواق الأسهم.
مانيلا  الفلبينية  العاصمـــة  وتصدرت 
قائمـــة 100 ســـوق تتابعهـــا وكالـــة نايت 
فرانـــك، حيث ارتفعت الأســـعار بمقدار 26 
فـــي المئة تليها دبي وجزر الباهاما بمقدار 

15 في المئة لكل منهما.
وســـاعد تدفـــق الأثريـــاء وأصحـــاب 
الاستثمارات خلال العام الماضي إلى دبي، 
في تغذية نمو صفقات القطاع العقاري في 
الإمارة الساعية إلى تحقيق أعلى المكاسب 

من انتعاش السوق.
وتضاعفـــت مبيعـــات المنـــازل التـــي 
تتخطـــى قيمـــة كل منها 25 مليـــون دولار 
نتيجة صفقات استحواذ من بعض أثرياء 
العالـــم علـــى عقـــارات فاخرة فـــي المدينة 
التي تُعد مركز أعمال وســـياحة في الشرق 
الأوسط، وفقا لشركة الاستشارات العقارية 

نايت فرانك.

وبلـــغ عـــدد صفقـــات المنـــازل فائقـــة 
الفخامـــة فـــي المدينة 56 منـــزلا، بإجمالي 
مبيعات 2.27 مليار دولار في 2023، ارتفاعا 
مـــن 28 منـــزلا بقيمة 1.24 مليـــار دولار تم 

بيعها في العام السابق.

وكانت الصفقة الأغلى في 2023 لشـــقة 
مكونة من خمس غرف بقيمة 136.2 مليون 
دولار في مشـــروع كومو ريزيدنســـز، وهو 
برج يقع على ســـعف نخلـــة جميرا لا يزال 

قيد الإنشاء.
وتُعتبـــر فئة المنـــازل فائقـــة الفخامة 
ظاهـــرة جديدة نســـبيا فـــي دبـــي، فقبل 
العام 2021، كان الحـــد الأقصى للمبيعات 
الســـنوية من المنازل التي تتجاوز قيمتها 
25 مليـــون دولار لا يتخطـــى أربعة منازل 

فقط.
وأوضحـــت نايت فرانك فـــي تقريرها 
”ذا ويلـــث ريبـــورت“ أن أســـعار العقارات 
الفاخـــرة فـــي كل مـــن نيويـــورك ولنـــدن 
انخفضـــت اثنـــين فـــي المئة خـــلال العام 
الماضي، وهـــي الآن أقل بمقدار ثمانية في 
المئة و17 في المئة تواليا عن أحدث ذروات 

وصلت إليها في السابق.
وقـــال ليـــام بايلـــي، رئيـــس الأبحاث 
العالمية في نايـــت فرانك، في بيان إن ”مع 
تعافـــي محافظ الثـــروات في عـــام 2023، 
العقارات  الأثريـــاء  المشـــترون  اســـتهدف 

السكنية في الأسواق العالمية الفاخرة“.
وعلى عكس أسواق العقارات السكنية، 
تواجه العقـــارات التجارية تراجعا كبيرا، 

حيث تسبب التوجه نحو العمل من المنزل 
في ارتفاع معدلات الشـــواغر وأثر ارتفاع 
تكاليـــف الاقتـــراض علـــى قيمـــة المباني 

المخصصة للمكاتب والشركات.
أن  إلــــى  فرانــــك  نايــــت  وخلصــــت 
العالمي  التجــــاري  العقــــاري  الاســــتثمار 
تراجع 46 في المئة في 2023 ليصل إلى 698 
مليار دولار بســــبب انسحاب مستثمرين 

أميركيين.
وأشــــارت إلــــى أن قطاعــــي الصناعة 
والخدمات اللوجستية تفوقا على المكاتب 
ليصبحا القطاعين الأكثر جذبا للاستثمار 

لأول مرة على الإطلاق.
وتشــــير إحصائيات الوكالــــة إلى أن 
هذيــــن القطاعين فازا بحصــــة تقدر بربع 
إجمالــــي الاســــتثمارات العالميــــة بينمــــا 
تقلصــــت حصة ســــوق المكاتب إلى 22 في 

المئة من 25 في المئة في عام 2022.
وأوضحت نايت فرانك أن المستثمرين 
في قطاع العقارات الخاصة، وهم المشترون 
الأكثر نشــــاطا خلال العام 2023، يتطلعون 
إلى زيادة عمليات الشراء التي سيقومون 
بها في 2024، إذ يســــعون للاســــتفادة من 

حالة ”التشوش“ في السوق.
وفي وقت تعاني فيه العقارات المكتبية 
في العالم من ضغــــوط، واصلت إيجارات 
المكاتب في العاصمة الســــعودية الرياض 
ارتفاعهــــا خــــلال الربع الرابع مــــن 2023، 
مدعومة بالطلب القوي، ويتوقع أن يستمر 

هذا العام بحسب خبراء شركة ديلويت.
لـشــــركة  جديــــد  لتقريــــر  ووفقــــا 
الاستشارات العقارية سي.بي.آر.إي، فقد 
ارتفع متوســــط الإيجارات فــــي الرياض 
للمكاتــــب الفاخــــرة بنحــــو 21 فــــي المئة 
على أساس ســــنوي، أما إيجارات كل من 
الفئتين الأولى والثانية فســــجلت ارتفاعا 

بنسبة 13 و22.2 في المئة على التوالي.

الحصيلة الدولارية 

حل ناجز للقضاء على 

السوق الموازية

عمرو فتوح

الصفقات هي نتاج 

التخطيط السليم 

ومصر واعدة استثماريا

وليد السويدي

مع تعافي الثروات 

في 2023 استهدف 

الأغنياء المنازل الفاخرة

ليام بايلي
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في المئة نسبة تراجع الأسعار في 

بورصة سنغافورة هذا الأسبوع 

ليبلغ الطن 115.9 دولار

مد بصرك إلى ما خلف هذه الشواهد!



 ثلاثـــة وحوش صغيـــرة تعيش بعيدا 
عـــن الناس فـــي مكان في الجبال اســـمه 
DUNDERLY، نظـــرا إلى أن النـــاس يخافون 

من الوحوش، فقد وجدت الوحوش مخبأ 
سريا حيث يمكنها العيش معا.

على الرغم مـــن أن الوحوش مختلفة 
تمامـــا عن بعضها البعـــض، وفي بعض 
الأحيـــان تتجادل، لكن عليهـــا أن تعيش 
معا على الرغم مـــن اختلافاتها وتحاول 
معرفة كيفية التعامل مع هذه الاختلافات.

ثلاثة وحوش

بالرغـــم مـــن أن أبطـــال القصة التي 
أســـتعرضها هنـــا واســـمها ”دونـــدور“ 
سلســـلة  كتـــب  أحـــد  وهـــي   (DUNDER)
DUNDERLY هـــم الوحوش الثلاثـــة، بولدر، 

موديكا، ليكس، إلا أننا نجد في مشاكلها 
ما يشـــبه مشاكل الأطفال اليومية في أي 
مجتمع، فبولـــدر في القصة وحش غيور 
وأناني ومتملك، يريد أن يســـتحوذ على 
اللعب مع صديقته موديكا وحده، وما إن 
يظهر ليكس في الصورة ويبدأ في اللعب 
مع موديـــكا ويأخذ انتباهها، حتى تترك 
بولـــدر وحـــده، تأخذه الغيـــرة ليفكر في 
خطة شريرة يبعد بها ليكس عن موديكا، 
وبالفعـــل ينفـــذ بولدر خطته ليســـتدرج 
ليكس داخل الكهـــف ويغلق عليه الكهف 
بكرة ثلـــج كبيرة ويتركه وحـــده، وحين 
تأتـــي موديكا بمشـــروب ليكس المفضل 
الـــذي ذهبت لإحضاره له، لا تجد ســـوى 
بولدر، فيفوز هو بالمشـــروب وبصحبة 
موديـــكا، إلـــى أن تنتبه موديـــكا لغياب 
ليكس الطويل، فتصرخ باســـمه، فيشعر 
بولدر بالســـوء ويتســـاءل: مـــا هو حال 

ليكس الآن وحده في هذا الكهف.
وليتجنـــب لوم موديكا إذا كشـــفت 

حيلتـــه، ومـــاذا فعل مـــع ليكس، 
قرر أن يوهمها بأنه سيبحث 

معها، ليطلب منها أن 
تبحث بالاتجاه البعيد 
عن ليكس ويسرع هو 

نحو الكهف، يزيح 
الكرة، ينادي: ليكس، 
ولكن لا مجيب، يتقدم 

من الحفرة الكبيرة 
داخل الكهف خشية أن 

يكون ليكس قد وقع بها، 
ليقع هو بها.

يكشف لنا الكاتب لماذا 
ليكس محبوب ومفضل 
لموديكا فقد أنقذ بولدر 

مرتين، الأولى حين 
أخرجه من الحفرة، 
مستخدما الكوفية 

التـــي أعطتها له موديـــكا، والثانية حين 
كانـــت موديكا على وشـــك أن تكشـــف ما 
فعله بولدر، فيأتـــي ليكس ويخبرها بما 
اكتشـــفه بولدر في الكهف من ورد مجمد 
داخل أشـــكال رائعة من الثلج، وفي نفس 
الوقت غمـــز بعينه لبولدر أنـــه لن يخبر 
موديكا، ليمســـك ليكس بكف بولدر الذي 
اكتشـــف في تلـــك اللحظـــة أن ليكس هو 
صديقه المقرب أيضا، ولتمســـك موديكا 
بيـــد بولـــدر الثانيـــة، ويمشـــي ثلاثتهم 

ويلعبون سويا من جديد.
كتـــب DUNDERLY هي فـــي الواقع ثلاث 
سلاســـل من الكتـــب عن وحـــوش، هناك 
كتب عـــن الوحش الصغيـــر MOI للأطفال 
الصغـــار، وكتب مصـــورة للأطفال الأكبر 
سنا (+4)، وروايات مصورة للأطفال فوق 
6 ســـنوات، تمت ترجمة أغلبها إلى اللغة 
الصينيـــة، وترجم أحدها إلى الإنجليزية 

وهو هذا الكتاب.
تم إنشـــاء عالـــم DUNDERLY بالتعاون 
بين الكاتب ENDRE LUND ERIKSON  والرسام  
ENDRE SKANDFER، وهـــو أيضا مخرج فيلم 

الرســـوم المتحركة القصيـــر ”دوندور”، 
حيث تـــم إنتـــاج الفيلـــم أولا، ثـــم عمل 
الكتاب، واللافت للنظر بشـــدة في رسوم 
الكتاب هو استخدم الرسام التقنية التي 
ميزت الفيلم والكتاب وهي: شـــخصيات 
CGI ثلاثيـــة الأبعاد مدمجة مـــع خلفيات 

تمثل نماذج حقيقية، والتي تم تصويرها 
أولا، ثـــم تم تحريك الشـــخصيات ثلاثية 
الأبعاد في برنامج BLENDER، وتركيبها مع 

الخلفيات.
 فصـــور الجبـــال والثلـــج والكهـــف 
وكرات الثلج كلها حقيقيـــة، والفكرة في 
حد ذاتها جديدة، وأخرجت الكتاب بشكل 

أراه مبهرا.
الثلاثة،  للوحوش  الشخصيات  رسم 
بولـــدر: غيـــور، أنانـــي، يحـــب موديكا، 

يخجل من خطئه. موديكا: 
محبوبة، 

تهتم بمن حولهـــا، ميزت ليكس باللعب. 
ليكس: خفيف الظل، طيـــب القلب، ذكي، 

متسامح.
إكسســـوارات الشـــخصيات، حيـــث 
ترتـــدي موديكا طوق شـــعر مـــن الخرز، 
سلسلة، وردة في شعرها، كوفية تضعها 
حزامـــا علـــى وســـطها، أهدتهـــا لليكس 
وكانت سببا في إنقاذ بولدر من الحفرة، 
أما بولدر فـــكان يرتدي حلقا في حاجبه، 
وهـــي مقبولة في الثقافـــة الغربية وغير 
مقبولـــة في ثقافتنا، أمـــا ليكس فلم يكن 
يرتـــدي أي إكسســـوارات، حتـــى أهدته 

موديكا الكوفية.
اللافـــت في لغة الفيلم أنها بســـيطة، 
فهي تعتمد بشكل أساسي على الإشارات، 
العطســـة،  الكحة،  الضحـــك،  وأصـــوات 
أسماء الوحوش الثلاثة، أصوات لكلمات 
 “COME COME”    أو  “WOW” مفهومة مثـــل
وبالتالـــي لغـــة الفيلم مفهومـــة للأطفال 

بشكل عام.

غلاف الكتـــاب الأمامـــي، فيه صورة 
الوحوش الثلاثة، يتوسطها بولدر، وهو 
يحـــاول أن يبعد ليكس عـــن موديكا وهم 
يقفون علـــى الجليـــد الحقيقـــي ويظهر 
ظـــل الشـــخصيات وكأنهـــم بالفعـــل في 
المكان بشـــكل حقيقي، واســـم السلسلة 
والمؤلف والرســـام واســـم الكتـــاب، أما 
الغـــلاف الخلفـــي، ففيه مشـــاهد تشـــبه 
شـــريط الســـينما لأهم أحـــداث القصة، 
أولا: موديكا وبولدر يلعبان وحدهما، ثم 
ليكس وموديكا وحدهما، ثم بولدر وحده 
يتربـــص بهمـــا ويخطط لإبعـــاد ليكس، 
وأخيـــرا بولـــدر وهـــو خجل مـــن ليكس 

بسبب ما فعله به.
الكتـــاب  عـــن  نبـــذة  توجـــد  كمـــا 
وشـــخصياته، ونبذة عن الفيلم الذي تم 
إنتاجه كأول فيلم في سلســـلة 

”DUNDERLY“، ونبـــذة للتقنيـــة التـــي تـــم 

اســـتخدمها ENDRE SKANDFER فـــي الفيلم 
والكتاب وهي دمج الرسوم المتحركة مع 

الصور الفوتوغرافية.

الكاتب والرسام

جدير بالذكــــر أن الكاتــــب النرويجي 
إندري لوند إريكســــن المولــــود عام 1977 
فــــي بــــودو، بالنرويج، هو كاتــــب ومنتج 
ومخرج سينمائي وكاتب مسرحي، يعمل 
رئيســــا لبرنامج الماجســــتير في الكتابة 
الإبداعية للشــــباب في المعهد النرويجي 
لكتاب الأطفال. وهو معروف بإســــهاماته 
في الأدب، خاصة فــــي مجال أدب الأطفال 
والشــــباب. ويشــــار إلى أن إريكســــن نال 
استحســــانا لقدرتــــه علــــى جــــذب القراء 
وإبهارهم بقصصه الخيالية وشخصياته 

المفعمة بالحيوية.
غالبا ما تستكشف أعماله موضوعات 
ذات صلــــة بالتجــــارب والتحديــــات التي 
يواجههــــا الشــــباب، وتقدم نظــــرة ثاقبة 
يتميــــز  وعواطفهــــم.  نظرهــــم  لوجهــــات 
أســــلوب إريكســــن فــــي الكتابــــة بمزيــــج 
من الفكاهــــة والتعاطف والفهــــم العميق 

لتعقيدات النمو.
طوال حياته المهنية، حصل إريكســــن 
علــــى العديد مــــن الجوائز والترشــــيحات 
لإنجازاتــــه الأدبيــــة، ممــــا عــــزز مكانتــــه 
كشــــخصية معتبرة فــــي الأدب النرويجي. 
تُرجمت أعماله إلى لغات متعددة، مما أتاح 

لجمهور أوسع تقدير عمق وعالمية أدبه.
تتعــــدد موضوعات روايات إريكســــن 
بيــــن مجــــالات المغامــــرة أو الصداقة أو 
اكتشــــاف الذات، والتي لاقت صدى  كبيرا 
لدى القراء من مختلف الأعمار، مما أظهر 

تنوعه ككاتب.
يقول عن نفســــه ”إنني أحاول ســــرد 
القصــــص من وجهــــة نظر الأطفــــال، وأن 
أكــــون صادقا مــــع عالمهم. أي شــــيء قد 
يحدث فــــي حياة الطفل يمكن ســــرده في 
قصــــة أطفــــال، إذا تــــم ســــرده بالطريقة 
الصحيحــــة، كثيرا ما أكتــــب عن القضايا 
الاجتماعية والمواضيع الجادة، لكن أمزج 
بين الفكاهة والتشويق. لقد كتبت لجميع 

الفئات العمرية من الأطفال والشباب“.
إنــــدري  النرويجــــي  الرســــام  أمــــا 
سكاندفر فهو رسام نرويجي، ومدير فني، 
ورســــام رســــوم متحركة، ومخــــرج أفلام. 
لقــــد عمل على أفــــلام الرســــوم المتحركة 
والمؤثــــرات البصرية للعديــــد من الأفلام 
 THE LITTLE والبرامج التلفزيونية، مثل
 FANTORANGEN،و  ،RESCUE BOAT ELIAS

.CAPTAIN SABERTOOTHو  ،SKYLAPPJENTA

كما تعاون أيضا مع رونالد كابيتشيك 
وبيــــارت أجدســــتين في سلســــلة الكتب 
يتأثــــر  وكــــروج“.  ”كروجــــر  المصــــورة 
أسلوب رسمه وصورته بأسلوب الرسوم 
المتحركة الكلاسيكي الشهير مع الأشكال 
البلاستيكية والتركيبات 
الدرامية والظلال والألوان 
والمؤثرات البصرية 
الأخرى.والكتاب 
 ،FABELFJORD إصدار
عام 2016، أما الفيلم 
 MERETE فهو من إنتاج

.KORSBERG DALSBO

 مســقط - دخلـــت فعاليـــات الـــدورة 
الثامنـــة والعشـــرين من معرض مســـقط 
الدولـــي للكتاب، والمقامة خـــلال الفترة 
من الحادي والعشرين من فبراير الجاري 
وحتى الثاني من مـــارس المقبل، يومها 

السابع يوم الأربعاء.
وتنوّعت فعاليات المعرض في يومه 
السابع، لتتناول موضوعات عدة ما بين 
فكريـــة وثقافيـــة وفنيـــة وتنموية، حيث 
شهدت قاعات وأروقة المعرض محاضرة 
لعُمـــان  المُصـــوّرة  ”الذاكـــرة  بعنـــوان 
(مشـــروع تراثي هويتي)“، وتحدثت فيها 
الدكتورة هدى الزدجالية، وجلسة حوارية 
حول ”دور الباحث الغربي المستعرب في 
دراسة ونقل النصوص العربية إلى لغات 
أجنبية وســـلطته على اللغة التي يترجم 
لها النص“، وتحدث فيها ستيفان ويندر 
مـــن ألمانيا وبييار لارشـــيه من فرنســـا، 

وأدارتها أسماء فرنان.
أيضـــا  المعـــرض  أجنـــدة  وضمـــت 
محاضـــرة بعنـــوان ”الثقافـــة النفطية“، 
وتحدث فيها عامر البوسعيدي، وأدارها 
أخـــرى  ومحاضـــرة  الرواحـــي،  محمـــد 
بعنـــوان ”قـــراءة في شـــعر الكيـــذاوي“ 
قدمتها خديجة ســـعد جـــودة، وكانت من 
تنظيم النادي الثقافـــي العُماني، إضافة 
إلـــى محاضـــرة أخـــرى بعنـــوان ”بيـــن 
مطبخ الكتابة وكتابـــة المطبخ“، حاضر 
فيها عـــزت القمحـــاوي وأدارهـــا محمد 

الشحري.
الحوارية،  الجلســـات  برنامـــج  وفي 
أقيمت عدة جلسات، منها: جلسة حوارية 
حـــول ”مخرجات مختبر تطوير جمعيات 

المرأة العمانيـــة ومختبر تطوير خدمات 
وبرامج الأشـــخاص ذوي الإعاقة“، شارك 
فيهـــا بـــدر اليحيائي، والدكتـــورة نادية 
العجمية، وفهد الرحبي، وبشرى الكندية، 
وجلســـة  الصبحيـــة،  نـــورة  وســـيّرتها 
بعنوان ”الكتاب الصوتي وتعزيز الثقافة 
الرقمية“، وتحدث فيها سيف الشيذاني، 
خلفـــان  وأدارهـــا  البلوشـــي،  وأحـــلام 

العامري.

وفـــي الأجندة كذلك ندوة حول ”الأمن 
السيبراني“، قدمها الرائد خالد الرواحي 
والدكتور إبراهيم الحارثي والمهندســـة 
رشا العبدلية والمهندس طلال السيابي، 
وأدارها الدكتور صالح الهاشمي، بجانب 

أنشطة ومبادرات أخرى متعددة.

 مراكش (المغرب) - نظمت دار الشــــعر 
بمراكش، بتنســــيق مع كلية اللغة العربية 
وبيت الشعر في المغرب، الدورة الخامسة 
لفعاليات الندوة الوطنية ”ذاكرة شعرية“: 
نــــدوة ”القاضي عيــــاض شــــاعرا“، وذلك 
صبــــاح يوم الأربعــــاء الثامن والعشــــرين 
مــــن فبراير 2024 بمدرج أحمد الشــــرقاوي 
إقبال، بفضاء كلية اللغة العربية بمراكش.

وشــــارك في هــــذا اللقــــاء العلمي ثلة 
والشــــعراء،  والباحثيــــن  الأســــاتذة  مــــن 
هــــم الأكاديميــــون محمد عينــــاق وعتيقة 
والشــــاعر  الخاميــــري  وعلــــي  الســــعدي 
إسماعيل زويريق، الذي أنهى مؤخرا نظم 
”كتاب الشــــفا للقاضي عياض“ بستة آلاف 

بيت.
وتفتح الندوة الوطنية ”ذاكرة شعرية“ 
ســــجلا ثقافيا جديدا من ذاكرتنا الشعرية 
والثقافية الجماعية، ضمن ســــعي من دار 
الشــــعر بمراكش إلى ترسيخ هذه الذاكرة 
وانفتاحهــــا علــــى القراءة والاســــتقصاء 

والمقاربة.
المعتمد بــــن عباد، أحمــــد المجاطي، 
شــــاعر الحمــــراء وأحمد بــــركات، أجيال 
وتجارب مختلفة ومتعددة الرؤى كانت في 
ضيافة نقاد وباحثين، ضمن ندوات وطنية 
علمية تســــتقصي جزءا من ذاكرة المغرب 
الشعرية، وتمثل محطة علمية أساسية في 
برنامج الدار الثقافي والشــــعري، وأيضا 
هي لحظة معرفية للتنســــيق المشترك مع 
كلية اللغة العربية بمراكش وبيت الشــــعر 
فــــي المغــــرب، في أفــــق تحييــــن المدارك 
بتاريخ المغرب الشعري والثقافي وإعادة 

الاستقراء في ضوء أسئلة جديدة.
لندوة  الخامســـة،  الدورة  وتخصص 
”ذاكرة شـــعرية“ للقاضي عياض شاعرا. 
والذي يعتبر من أهم المفكرين والباحثين 
الذين أثـــروا الخزانة العلميـــة بمؤلفات 
حظيـــت باهتمام الدارســـين والباحثين، 
وخصوصا في مجـــالات ضروب المعرفة 
المتعلقـــة بالثقافة الإســـلامية، بل حتى 
تلـــك القولـــة المأثـــورة ”لـــولا القاضي 
عيـــاض لما ذكـــر المغـــرب“، والتي ظلت 
تتـــردد عنـــد القدمـــاء عنـــد حديثهم عن 
الحياة العلميـــة والثقافية والدينية التي 
كان يعيشـــها المغرب خلال عقود العصر 
الوســـيط، تؤكد مكانـــة القاضي عياض 
وريادتـــه ومعارفـــه المتعـــددة وقد خلّف 
في هـــذا الباب منجزا لافتـــا في مجالات 
البحث الفقهـــي والاجتماعي والتاريخي 

والتراجم، وطبقـــات المالكية، إلى جانب 
منجزه في فن النظم الشعري.

وتتوقـــف ”ذاكـــرة شـــعرية: القاضي 
عياض شـــاعرا“ عند هـــذا التراث الأدبي 
والإبداعي، وتميزه، بينما يشير بلاغ دار 
الشـــعر بمراكش إلـــى أن عزوف القاضي 
عياض عـــن تجميع نصوصه الشـــعرية 
والنثريـــة، قد تســـبب في ضيـــاع الكثير 
منهـــا إلـــى جانب تشـــتتها بيـــن حقول 

إبداعية ومعرفية متعددة.

وقـــد اســـتطاع الباحـــث والأكاديمي 
محمد عيناق أن يتـــدارك الأمر بتجميعه 
وتحقيقه للتراث الشعري للقاضي عياض 
في ديوان مســـتقل، بادر الباحث بإنجاز 
أطروحـــة جامعية حـــول الموضوع، وتم 
نشـــرها فـــي كتـــاب ”ديـــوان القاضـــي 

عياض“.
يقـــول القاضـــي عيـــاض فـــي إحدى 
قصائده ”عمرك الله هل ســـمعت بحي لم 
ترعهـــم روائع الحدثـــان/ كل يوم طليعة 
لفـــراق ومن العجـــب أن تـــرى للتداني/ 
فاسأل الشـــعريين عنها وحسبي شاهدا 
ما تقولـــه الشـــعريان/ ودع الفرقدين إن 

جهلاها فستدهي بأمرها الفرقدان“.
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فعاليات المعرض الثقافية 

عت 
ّ
في يومه السابع تنو

لتتناول موضوعات عدة ما 

بين فكرية وثقافية وفنية 

وتنموية

�

{ذاكرة شعرية} ندوات 

وطنية علمية تستقصي 

جزءا من ذاكرة المغرب 

الشعرية وتعيد استقراءها 

في ضوء أسئلة جديدة

�

عمل مبتكر بين الكاتب والرسام

{دوندور} قصة نرويجية للطفل تحولت 

من فيلم كرتوني إلى كتاب

مسقط للكتاب يناقش

جهود الغربيين في نقل

ودراسة النصوص العربية

{القاضي عياض شاعرا}

 مداخلات ومقاربات مغربية 

في منجز شعري راسخ

قصة ملهمة لثلاثة وحوش تداعب خيال الأطفال أينما كانوا

ــــــال الخلاّق، والخروج عن المتداول  الكتابة للطفل تعتمد أساســــــا على الخي
والعادي إلى ما هو غير مطروق، وهذا ما نجح فيه خاصة الكتاب الغربيون 
أمثال النرويجي إندري لوند إريكسن صاحب التجربة المميزة في عالم أدب 
الطفل مبدعا ومدرسا، وها نحن إزاء قصة مبتكرة يقدمها بشخصيات غير 

مألوفة، ويحولها من عمل سينمائي إلى نص أدبي.

رغم أن أبطال القصة هم 

ثلاثة وحوش إلا أننا نجد في 

مشاكلها ما يشبه مشاكل 

الأطفال اليومية في أي 

مجتمع

 منى لملوم
كاتبة مصرية

ب ي ي و ب ن ى
ل، فتصرخ باســـمه، فيشعر 
وء ويتســـاءل: مـــا هو حال 

حده في هذا الكهف.
ب لوم موديكا إذا كشـــفت
اذا فعل مـــع ليكس،

ها بأنه سيبحث 
منها أن 

اه البعيد 
سرع هو

يزيح 
ليكس، 
ب، يتقدم 
كبيرة

خشية أن
د وقع بها، 

 الكاتب لماذا 
ومفضل  ب
نقذ بولدر 

حين  ى
حفرة، 
وفية

وش و ي م ر
بولـــدر: غيـــور، أنانـــي، يحـــب موديكا،

يخجل من خطئه. موديكا: 
محبوبة، 

ب ن ب وج
وشـــخصياته، ونبذة عن الفيلم الذي تم 
إنتاجه كأول فيلم في سلســـلة 

و بين
الفئات العمرية من
الرســــام أمــــا 
سكاندفر فهو رسا
ورســــام رســــوم م
لقــــد عمل على أفــــ
والمؤثــــرات البص
والبرامج التلف
E BOAT ELIAS

،SKYLAPPJENTA

كما تعاون أيض
وبيــــارت أجدســــت
”كروج المصــــورة 
أسلوب رسمه وص
المتحركة الكلاسي
ال
الدر

DALSBO
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 قد تكون الرسوم الكاريكاتيرية مجرد 
مجموعـــة خطوط علـــى ورق أبيض، لكن 
وقعهـــا غالبـــا ما يكـــون شـــديد التأثير 
والخطـــورة، حيـــث بإمكانها أن تجســـد 
الأحـــداث والأشـــخاص وتســـطر تاريخ 
الشـــعوب والأمم، لذلك مـــع بداية الألفية 
الجديدة زاد الاهتمام الأكاديمي بدراســـة 
الكاريكاتير ســـواء كفن تشـــكيلي أو كفن 
صحفـــي مـــن حيـــث مضمونه وشـــكله 
ومـــن حيـــث تأثيـــره على الجمهـــور أو 
حتـــى دراســـة القائمـــين عليه (رســـامي 
الكاريكاتير)، ولكن لوحظت قلة المحاولات 
العربية التي استعرضت صورة الرئيس 

أو مؤسسة الرئاسة في الكاريكاتير.
مـــن هنا تأتـــي أهمية هذه الدراســـة 
”صورة الحاكم فـــي الكاريكاتير وعلاقته 

بالإعلام والجمهـــور“ للباحثة الأكاديمية 
هنادي غريب المدرســـة بقسم الإعلام كلية 
الآداب جامعة حلوان، والتي تتوقف عند 
كيفيـــة تعرض فـــن الكاريكاتيـــر للحاكم 
فـــي الصحـــف المصريـــة، وقـــد اختارت 
صحـــف الأخبار، والوفد، والمصري اليوم 
ورســـاميها عينـــة للدراســـة، لتنطلق في 
رصد ملامح ســـمات الصـــورة الإعلامية 
التـــي قدمها فن الكاريكاتير المنشـــور في 
هذه الصحف عـــن الحاكم المصري خلال 
الفتـــرة الزمنية من 2010 إلى 2013 والتي 
تعاقب على حكم مصر خلالها العديد من 
الحكام (الرئيس الأســـبق محمد حسني 
مبارك، المجلس العســـكري بقيادة المشير 
محمد حســـين طنطاوي، الرئيس الأسبق 

محمد مرسي).

فن سياسي

 تكشف غريب في دراستها، الصادرة 
أخيرا عن دار العربي، عن الأطر الإعلامية 
التي تشكلت في إطار الصورة الإعلامية 
للحاكم، وذلك في ســـياق حدوث ثورتين 
شـــعبيتين ”25 يناير، 30 يونيو“، لرصد 
الاختلافات والفروق فـــي عرض صورة 

الحاكم خـــلال هذه الفتـــرة، ولتوصيف 
إشـــكالية علاقة وســـائل الإعلام، ومنها 
الصحـــف، بالحاكـــم خلال فتـــرة زمنية 
السياســـي،  الاســـتقرار  بعدم  اتســـمت 
وقياس مدى تغير هذه الرسوم من عدمه 

بتغير الحاكم.
وتدرس حجـــم التغطيـــة الصحفية 
المعطـــاة للحاكـــم في مـــواد الكاريكاتير 
والقضايـــا التـــي تم التركيـــز عليهـــا، 
وطبيعـــة الأفـــكار المتضمنـــة، وأهداف 
تنـــاول الحاكم فـــي الكاريكاتير، وآليات 
الإقناع المستخدمة في الرسوم، والقوى 
الفاعلـــة وعناصر الإبـــراز للوصول في 
النهاية إلى مجموعة من النتائج التي قد 
تسهم في تطوير أداء الصحف المصرية 
وفـــي تناولهـــا الإعلامي لما هـــو متعلق 

بالشؤون السياسية والرئاسية.
تتمثل عينة الدراســـة التحليلية في 
841 رســـما كاريكاتيريا عـــن الحاكم من 
إجمالـــي عدد 13119 رســـما كاريكاتيريا 
تم حصرهـــا في الصحـــف الثلاث خلال 
الفتـــرة الزمنيـــة للدراســـة. وقـــد قامت 
الباحثـــة بتحليلها من خلال اســـتمارة 
تحليـــل المضمـــون حيـــث بلغت رســـوم 
الكاريكاتير الخاصة بالحاكم في جريدة 
الأخبار 141 رســـما، وفـــي جريدة الوفد 
119 رســـما، وفي جريـــدة المصري اليوم 

581 رسما.

السياســــي  المضمــــون  أن  وتؤكــــد 
الســــاخر المقــــدم بالصحــــف المختلفة من 
خــــلال فن الكاريكاتير لــــه أدواته اللغوية 
والأســــلوبية والفنيــــة وآلياتــــه الإقناعية 
المختلفة على مســــتوى الصــــورة وأيضا 
النــــص المصاحــــب إن وجــــد في الرســــم 
اللفظيــــة  (التعبيــــرات  الكاريكاتيــــري 
جــــاء  ســــواء  المســــتخدمة)،  والبصريــــة 
اســــتخدام هذه الآليات في ســــياق نقدي، 
أو فكاهي، أو تحذيــــري، أو توجيهي، أو 

حتى تقريري.
دوره  لــــه  السياســــي  والكاريكاتيــــر 
تغييــــرات  لإحــــداث  الدافــــع  التحفيــــزي 
سياســــية عندما ينقد الأوضاع، ويســــلط 
السياســــية  الأحــــداث  علــــى  الأضــــواء 
والمجتمعيــــة الســــلبية. كمــــا أن له دوره 
الفاعل في عملية الإقناع السياسي والعمل 
على دعــــم الصــــورة الذهنيــــة الإيجابية 
السياسية  للأدوار  الممارسين  للسياسيين 
فالكاريكاتير  الحاكــــم،  لاســــيما  المختلفة 
ليس فقط فن المبالغة والتشــــويه بل يكون 

أحيانا للتمجيد والتعظيم.
وتلفــــت إلــــى أن مــــن بــــين أســــباب 
 ،2013 اختيارهــــا للفترة الزمنيــــة 2010 – 
تعاقــــب وتلاحــــق العديــــد مــــن الأحداث 
السياســــية البارزة في مصر، التي بدأت 
مع اجتياح موجات من الغضب الشــــعبي 
وقيام ثورة 25 يناير 2011 وإســــقاط حكم 
ونظــــام الرئيس الأســــبق محمد حســــني 
مبارك، ومرورا بتولي المجلس العســــكري 
بقيــــادة المشــــير محمد حســــين طنطاوي 
القيادة، حتى تســــليم السلطة بعد إجراء 
الانتخابــــات الرئاســــية فــــي يونيو 2012 
للرئيس الأســــبق محمد مرســــي، وانتهاء 
بإســــقاط حكمــــه ونظامه بقيــــام ثورة 30 
يونيــــو 2013 وتولــــي الرئيــــس الســــابق 

المستشار عدلي منصور رئاسة البلاد.
ومن ثم فقد شــــهدت هذه الفترة تولي 
أكثر من حاكم مقاليــــد إدارة البلاد خلال 
فتــــرة قصيــــرة (أربعــــة حــــكام فــــي أربع 
ســــنوات) وهي الفترة التي أعقبت حكما 
اســــتمر ثلاثــــين عامــــا للرئيس الأســــبق 
محمد حســــني مبارك. وقــــد راعت وجود 
فترة ســــابقة ولاحقة لحكم كل حاكم لبيان 
صورتــــه الإعلامية فــــي الكاريكاتير أثناء 

حكمه وبعده.

رسوم ساخرة وناقدة

تكشــــف غريــــب أن الرئيس الأســــبق 
محمــــد مرســــي احتل الترتيــــب الأول في 
تنــــاول كاريكاتير جريــــدة الأخبار لحكام 
الدراســــة بنســــبة كبيرة تخطــــت نصف 
رســــوم الحاكــــم المنشــــورة خــــلال أربــــع 
سنوات، حوالي 51.06 في المئة، رغم قصر 
مدة حكمه التي لم تتجاوز العام الواحد، 
يليه الرئيس الأسبق مبارك بنسبة 33.33 
فــــي المئة، ثــــم المجلس العســــكري بقيادة 
المشــــير طنطاوي بنســــبة 13.48 في المئة، 
وفــــي المؤخــــرة فئة مزيــــج بنســــبة 2.13 
في المئــــة، وهي رســــوم الكاريكاتير التي 
جمعت أكثر من حاكم من حكام الدراســــة 

في الرسم الكاريكاتيري الواحد.
 وفـــي جريـــدة الوفد ارتفعت نســـبة 
رســـوم كاريكاتير الحاكم مبـــارك لتحتل 

المرتبـــة الأولى بنســـبة 42.2 في المئة، ثم 
رسوم الحاكم مرســـي في المرتبة الثانية 
بنســـبة 33.61 في المئة مـــع التأكيد على 
أن الفتـــرة الزمنية التي ســـبقت وزامنت 
حكم الرئيس الأسبق مرسي لم يكن هناك 
في صحيفة الوفد سوى رسام كاريكاتير 
واحد، وجاء المجلس العسكري في المرتبة 
الثالثة بنســـبة 22.69 في المئـــة، وأخيرا 
مزيج بنسبة 1.68 في المئة. وفي المصري 
اليـــوم جاءت رســـوم الحاكم مرســـي في 
المرتبة الأولى بنســـبة 38.21 في المئة، ثم 
الحاكم مبارك بنسبة 36.66 في المئة، يليه 
المجلس العسكري بنسبة 19.28 في المئة، 

وأخيرا فئة مزيج بنسبة 5.85 في المئة.
وترى أن الرســـوم المتعلقـــة بالحاكم 
مرســـي احتلـــت الترتيب الأول لرســـوم 
الحاكم في صحف الدراسة بنسبة 39.71 
فـــي المئة، ثم الرســـوم المتعلقـــة بالحاكم 
مبارك في الترتيب الثاني بنســـبة 36.86 
في المئة، يليها رســـوم المجلس العسكري 
بنســـبة 18.79 فـــي المئـــة، ثم فئـــة مزيج 

بنسبة 4.64 في المئة.
تؤكـــد هـــذه النتيجة زيادة مســـاحة 
الســـخرية السياســـية من خلال وسائل 
الإعلام المختلفة مع تولي الرئيس الأسبق 
مرسي مقاليد الحكم، لاسيما وأن النسبة 
الأكبـــر مـــن الرســـوم المتعلقـــة بالحاكم 
مبارك والتي كانت تحمل اتجاها ســـلبيا 
ضـــده تم إنتاجها ونشـــرها بعـــد تنحيه 
عـــن الحكم فيما عدا الرســـوم المنشـــورة 
بصحيفة المصري اليـــوم خلال عام 2010 
(64 رسما خاصا بمبارك) غالبيتها للفنان 
عمرو ســـليم الذي هاجم الرئيس الأسبق 
مبـــارك بشـــدة خصوصا في مـــا يتعلق 

بمشروع التوريث.
ولم يتناول كاريكاتير صحيفة الوفد 
الحاكـــم خلال عام 2010 ســـوى في أربعة 
رســـوم فقط وكانت فـــي نهاية العام ومع 
تصاعـــد الأحداث السياســـية في تونس 
وقيـــام الثورة التونســـية. أمـــا صحيفة 
الأخبار فإن اتجاهها نحو الرئيس الأسبق 
مبـــارك كان مؤيـــدا وداعمـــا دائما، حتى 
الرسوم المنشورة الخاصة بالحاكم خلال 

عام 2010 وهي 18 رسما كان 
يغلب عليها الاتجاه الإيجابي 
نحو الحاكم وأحيانا مجاملته 

خصوصا في المناسبات 
القومية كعيد تحرير سيناء 
ونصر أكتوبر، وأيضا أثناء 

رحلته العلاجية في ألمانيا 
خلال شهر مارس 2010.

وتشير غريب إلى غلبة 
الإطار السياسي كإطار 

موضوعي استخدمته رسوم 
كاريكاتير الحاكم في الصحف 

المصريـــة المختلفـــة، إذ حفلـــت الفتـــرة 
الزمنية للدراســـة بالعديـــد من الأحداث 
السياســـية الجســـيمة في عهد كل حاكم 
من حـــكام الدراســـة، كما أولى رســـامو 
الكاريكاتير اهتماما بـ“الإطار الشخصي“ 
في تناول الحاكم في رســـومهم لاســـيما 
في رســـوم الحاكم مبـــارك في ما يخص 
صحته ورفاهيته في شـــرم الشـــيخ بعد 
التنحي وفي بعض الإجـــراءات المتعلقة 

بمحاكمته.

أما الحاكم مرسي فتناوله الكاريكاتير 
في مـــا يتعلق بضعف شـــخصيته داخل 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين وســـيطرة 
الجماعة على مؤسسة الرئاسة وتراجعه 
عن قراراته في أكثر من موقف سياســـي 
لاسيما قرار عودة مجلس الشعب المنحل 
ثم التراجع عنه وتأكيد احترامه للقضاء، 
وتعيين المستشـــار عبدالمجيـــد محمود – 
النائب العام الذي عزله – سفيرا لمصر في 
دولة الفاتيكان ثم التراجع عن القرار، ولم 
يقف الأمر عند حد القرارات، بل تخطاها 
إلى الإعلانات الدســـتورية، عندما أصدر 
إعلانا دســـتوريا فـــي 22 نوفمبر تضمن 
تحصين القرارات الرئاسية وجعلها غير 
قابلة للطعـــن حتى إقرار دســـتور جديد 
ومجلس شـــعب جديد كما حصن مجلس 
الشـــورى واللجنة التأسيســـية للدستور 
بحيث لا يُحـــل أي منهمـــا، وبعد صراع 
مع القوى السياســـية ودماء ســـالت في 
الميادين المصريـــة اعتراضا على الإعلان 

تم إلغاؤه في 8 ديسمبر 2012.

صورة الحاكم

رســـامي  لرؤيـــة  اســـتطلاعها  فـــي 
الكاريكاتير تجاه تقبل الجمهور المصري 
لنقد حاكمه والسخرية منه، تقول ”أجمع 
رســـامو الكاريكاتيـــر عينة الدراســـة أن 
المصريـــين رغم ولعهم بالســـخرية لكنهم 
لا يتقبلون الســـخرية من حاكمهم دائما. 
فيما عـــدا الفنان عمرو عكاشـــة الذي له 
اتجـــاه مختلف في ذلك حيـــث علق قائلا 
’منذ قديم الأزل والشـــعب المصري ساخر 
بطبعه، حتى جمال عبدالناصر الذي كان 
معشوق الجماهير تم رسمه كاريكاتيريا 

وتقبله الشعب المصري'“.
بينمـــا يـــرى الفنـــان مخلـــوف رؤية 
مختلفـــة تمامـــا حيث صـــرح قائلا ”منذ 
القـــديم والمصريـــون يرســـمون حكامهم 
بنوع مـــن التبجيل والتقديـــس وأحيانا 
التأليـــه، وكانت تعاليم الرســـم تأتي من 
الكهنـــة، حتـــى وحد أخناتـــون الديانات 
وتحـــرر من الكهنـــة، فتحرر الرســـامون 
من القيود الدينية وظهر 
تصوير الحاكم دون المعايير 
المتناسقة التي كانت مراعاة 
فيما قبل. أي أنه باختلاف 
الظروف وباختلاف الحاكم 
يتغير اتجاه الجمهور نحو 
تقبل رسم الحاكم بشكل 

كاريكاتيري من عدمه“.
ويضيف ”في بداية عهد 
مبارك لم يتم رسمه في 
الكاريكاتير، وبعد فترة عندما 
تم رســـمه كان يتـــم مـــن خلال 
رسم المشهد كله كاريكاتيريا ما عدا مبارك 
يتم رسمه لايف ’بورتريه في أزهى صورة‘، 
ويُرسم في ســـن معين وليس عجوزا، ولم 
يتقبل الجمهور الســـخرية مـــن مبارك إلا 
بداية من 2005 وبشـــكل محدود، ولكنه زاد 
في السنوات التالية حتى تنحيه، واختلف 
الجمهـــور حـــول نقد المجلس العســـكري، 
وتقبُـــل الســـخرية منه، ولاحظنـــا ذلك في 
المصري اليوم من خلال الاتصال والتفاعل 
مع جمهور الصحيفة، بينما تقبل الشـــعب 

السخرية من مرســـي بدرجة كبيرة للغاية 
فيمـــا عدا المنتمين إلـــى التنظيم التابع له 

كانت ردود أفعالهم عنيفة للغاية“.

 ويستكمل الفنان مصطفى سالم قائلا 
”علاقـــة الحاكم بالشـــعب لا بـــد وأن تكون 
قائمة علـــى الاحتـــرام وليـــس التقديس، 
والجمهـــور لا بـــد وأن يـــرى الحاكـــم في 
وضعيته الطبيعية كموظف عام في الدولة 
يعمل وله أخطاؤه التي يجب أن يحاســـب 
عليهـــا. ورســـام الكاريكاتيـــر مـــن مهامه 
تصيد الأخطاء وإبرازها بهدف التصحيح 

وليس السخرية فقط“.
وكان ذلـــك تعليقـــا علـــى أن الجمهور 
رغم تقبله لنقد الحاكم في الخمس سنوات 
الأخيـــرة (2010 – 2014) لكنـــه مـــع قـــدوم 
الرئيـــس السيســـي انخفض معـــدل هذا 
القبول وبشـــدة علـــى حد تعبير رســـامي 
الكاريكاتيـــر عينة الدراســـة، فـــي حين لم 
يســـتنكر الفنان عمرو سليم ذلك بل أكد أن 
الحذر مطلـــوب الآن عند تناول الحاكم في 
الكاريكاتير للتحديـــات الكبيرة والظروف 
الراهنـــة للبـــلاد بالإضافة إلى الشـــعبية 
الكبيرة التي يحظـــى بها الحاكم المصري 

حاليا لدى شعب مصر.
وتوضـــح غريـــب أن جميـــع رســـامي 
الكاريكاتير عينة الدراسة أكدوا أن الحاكم 
في مصر لا يزال لا يتم تناوله بشـــكل كاف 
واختلف تناوله من فترة إلى أخرى. فيقول 
الفنان مخلوف ”نقد الحاكم بشـــكل مباشر 
فـــي الكاريكاتير منذ بدايـــة عهد مبارك لم 
يكن مســـموحا به قبل عـــام 2005 وتجربة 
صحيفـــة الدســـتور“. وبرر الفنـــان هاني 
شـــمس ذلك قائلا ”ســـمح مبـــارك لتجربة 
صحيفة الدستور بأن تبقى في النور لفترة 
بناء على ضغوط أميركية تنادي بالحريات 

الإعلامية“.
فـــي  مبـــارك  انتقـــاد  ”وزاد  ويتابـــع 
الكاريكاتيـــر قبيـــل رحيلـــه واســـتمر نقد 
الحاكم مع المجلس العســـكري ومع مرسي 
بشـــكل واضـــح. وفـــي عهـــد مرســـي زاد 
التضييق على رسامي كاريكاتير الصحف 
القوميـــة على عكس مـــا يظنه البعض بأن 
الحريـــات الإعلاميـــة زادت فـــي عهده. بل 
كان أي رســـم يؤول بطريقتهم، مثلا عندما 
أرســـم كاريكاتيرا به فاكهـــة المانجو حتى 
وإن لم يكن يتعلق بمرســـي مـــن قريب أو 
بعيد يتم تأويله على أنه ســـخرية منه بعد 
حديثه عن أن زيـــادة محصول المانجو من 

أهم إنجازاته“.
وأكـــد الفنـــان عمـــرو ســـليم أنـــه تم 
التخلـــص من الكثيـــر من القيـــود المانعة 
لتناول الحاكم في الكاريكاتير بعد سقوط 
نظام مبارك. ووصف الفنان عمرو عكاشـــة 
فترة حكم الرئيس الأســـبق مرســـي بأنها 

”كانت فترة كرتونية كاريكاتيرية بحتة“.

فترة مرسي كانت كرتونية كاريكاتيرية بحتة

صورة الحاكم في الكاريكاتير رسائل أحدثت التغيير في مصر
رغم اتصافهم بحس الفكاهة المصريون لا يتقبلون السخرية من حاكمهم

الكاريكاتير ليس مجرد فن صحفي 
أو تشــــــكيلي، بل هو كلاهما بينما 
ــــــة قوية تحتك  يحمــــــل وظيفــــــة نقدي
وتساهم  السياسية  المجتمع  بعوالم 
ــــــر في التغيير، ســــــواء  بشــــــكل مؤث
بالســــــخرية أو النقد لتشكيل وعي 
متمرد على الصور المتكلســــــة. وفي 
مصــــــر كان فــــــن الكاريكاتير أداة 
هامــــــة لنقد الســــــلطة مجســــــدة في 
شخصية الرئيس، بينما شهد هذا 

الفن مدا وجزرا.

الكاريكاتير لم يتناول كفاية الحاكم في مصر

فن السخرية السياسية

المضمون السياسي الساخر 

المقدم بالصحف المختلفة 

من خلال فن الكاريكاتير 

له أدواته اللغوية 

والأسلوبية والفنية

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) 
- لا يظهــــر خبــــراء التوليف فــــي واجهة 
الأفــــلام بل يعملــــون في كواليســــها، في 
ظل المخرجين، مع أن دورهم أساســــي في 
إخراج هذه الأعمال إلى الحياة، وعنصر 
بالــــغ الأهميــــة في الســــباق إلــــى جوائز 
الأوســــكار، إذ يقصّرون مشــــهدا من هنا 
أو يربطون اللقطات بســــرعة، فيتحكمون 

تاليا في وتيرة الحبكة.
ويقــــول كيفــــن تينــــت، الذي ســــاعد 
المخرج ألكسندر باين في فيلمه الكوميدي 
”وينتــــر بريك“ المرشــــح لخمــــس جوائز 
أوسكار، في تصريح لوكالة فرانس برس 
”لا يمكــــن أن يكون أي فيلــــم جيدا إذا كان 

توليفه سيئا“.

والتوليــــف أو التركيــــب أو ما يعرف 
أيضــــا بتحريــــر الفيديــــو وبالمونتاج في 
الترجمــــات الحرفيــــة من الفرنســــية، هو 
تركيب أو رفع شيء على آخر وفن اختيار 
وترتيب المشــــاهد واختيار طولها الزمني 
على الشاشــــة، بحيث تتحول إلى رسالة 

محددة المعنى.
ويســــتند المركب/ المولّــــف/ المونتير 
الذي يقوم بالمونتاج في عمله على خبرته 
وحســــه الفنــــي وثقافته العامــــة وقدرته 
على إعادة إنتاج مشــــاهد تبــــدو مألوفة 
لكنها بالقص واللصــــق وإعادة الترتيب 

والتوقيــــت الزمنــــي للأحــــداث، 
تتحول إلى دراما ذات خطاب 

متعمد موجه إلى الجمهور. ومع 
الطفرة التقنية التي تتسارع 

وتيرتها يوما بعد يوم، 
يبرز دور المونتير إلى أن 

يتوازى مع دور المخرج 
وكاتب السيناريو لأي 

عمل. ويشبّه تينت 
الذي يتعاون مع باين 

منذ نحو 30 عاما عمله 
في مجال التوليف 

بعمل ”الطاهي“.

ويشـــرح أن ”هذه العناصـــر المختلفة 
تتجمع بعـــد التصوير بـــين أيدي  كلهـــا“ 
المولّـــف الـــذي ”يتولـــى تقطيع الأشـــياء 
ومزجها معـــا“ للتوصّل إلى أفضل كيمياء 

في ترتيب اللقطات.
ويضيف ”إذا وضـــعَ الكثير من الملح، 
لا يكون (الطبق) جيدا، وإذا أضاف الكثير 

من السكر فإنه يفسد كل شيء“.
بريـــك“  ”وينتـــر  وصفـــة  وقوبلـــت 
بالاستحســـان والتقديـــر، إذ يتنـــاول فيه 
ألكســـندر بايـــن قصة ميلاديـــة مؤثرة عن 
الوحدة التي يعانيها ثلاثة أشـــخاص هم 
مـــدرس تاريخ متصلـــب نفســـيا، وطباخ 
حزين، ومراهق يعاني هشاشـــة نفســـية، 
اضطروا إلى قضاء ليلة رأس الســـنة معاً 
في مدرســـة ثانويـــة أميركيـــة فاخرة في 

سبعينات القرن العشرين.
ويُعـــد هـــذا الفيلـــم الكوميـــدي الذي 
حصل على ترشيح في فئة أفضل توليف/ 
الرئيســـيين  المنافســـين  أحـــد  مونتـــاج، 
الأوفـــر حظـــا لنيل  لفيلـــم ”أوبنهايمـــر“ 
جائزة الأوســـكار لأفضل فيلـــم. لأن هاتين 

الجائزتين مرتبطتان جدا في هوليوود.
وعلـــى امتـــداد نحـــو مئـــة عـــام من 
تاريخ جوائز الأوســـكار، لم يفز ســـوى 11 
فيلمـــا فحســـب بجائـــزة أفضـــل فيلم من 
دون الترشـــح لجائـــزة أفضـــل مونتـــاج. 
كذلـــك حصـــل 40 في المئـــة مـــن الفائزين

بالجائزة العليا على 
جائزة التوليف.

ويبينّ سجلّ 
جوائز الأوسكار 

إلى أي مدى 
يشكل المونتاج 

العنصر الجوهري 
للأعمال 

السينمائية. وكان المخرجون الكبار 
كستانلي كيوبريك أو أورسون ويلز 
يعتبرون هذه المرحلة الفنية مفتاحا 

أساسيا في صنع الفيلم، أهمّ من 
السيناريو أو التصوير.

ويلاحـــظ تينت أن ”الأفـــلام تُصنع 
فـــي قاعة التوليف“، إذ ”هي المكان الذي 

يتوافر فيه الوقت فعلا للإبداع“.
وعمل المولّف (التقني المتخصص في 
المونتاج) لمدة عام تقريبا مع ألكسندر باين 

على تحسين لقطات فيلم
”وينتــــر   

بريك“.

وأتاح ذلك 
للمخرج والمولّف 
حذف أكثر من 30 
دقيقة من مشاهد 
المسودة الأولى، 
والتوصل إلى

الصيغة الفضلى بعد تجارب واختبارات 
كانــــت تُعرض علــــى مجموعة صغيرة من 

الجمهور.
إشـــادات  الفائـــز  الفيلـــم  وتلقـــى 
لاســـتخدامه بدقة تقنية التلاشي، وهي 
عبارة عن تداخـــل للصور، بحيث تظهر 
لقطـــة تدريجيا بينما تتلاشـــى اللقطة 
الســـابقة، مـــا يســـاعد مثلاً فـــي إبراز 

التطور العاطفي للشخصيات.
ويتطلـــب المونتاج انســـجاما كبيرا 
بين المخرج والمولّف، 
إذ يفضّل مخرجون 
كثيرون التعاون 
باستمرار مع فنيّ 
توليف واحد يرافقهم

 من فيلم إلى آخر.
فخبيـــرة التوليـــف ثيلمـــا 
شـــونميكر الحاصلة على ثلاث 
جوائـــز أوســـكار، تواكـــب المخرج 
مارتن سكورســـيزي منـــذ بداية حياته 

المهنية، قبل أكثر من 50 عاما.
المرشـــحة  شـــونميكر،  وتحـــرص 
لجائـــزة جديدة عـــن ”كيلـــرز أوف ذي 
فـــلاور مـــون“ (قتلة زهـــرة القمر) الذي 
ينافـــس أيضـــا علـــى أوســـكار أفضل 
فيلم، على إبراز الانســـجام بينها وبين 

سكورسيزي.

والفيلم كتب نصه سكورسيزي مع 
إريك روث اســـتنادا إلـــى كتاب واقعي 
يحمـــل نفـــس الاســـم ألفـــه الصحافي 
ديفيـــد غـــران. قصتـــه تتبع سلســـلة 
مـــن جرائـــم القتل التي تحـــل على أمة 
الأوســـاج في ولايـــة أوكلاهوما خلال 
وذلـــك  العشـــرين،  القـــرن  عشـــرينات 
بعـــد اكتشـــاف النفـــط علـــى أرضهم. 
ويلعـــب دور البطولة فيه ليوناردو دي 

كابريو.
وقالـــت المولّفـــة شـــونميكر لموقـــع 
”ســـينمونتاج“ فـــي وقـــت ســـابق هذا 

الشـــهر ”لقـــد علمنـــي كل مـــا أعرفـــه 
النظـــرة  ولدينـــا   (…) التوليـــف  عـــن 

نفسها“.
ويوصـــف المولّفون بأنهـــم حرفيو 
الســـينما، وهم عادة يوظفون خبرتهم 
ومهارتهـــم في تنفيـــذ مهمتهم من دون 
أن يضعوا عليها أي لمســـة خاصة، لأن 

الأسبقية لرؤية المخرج.
الـــذي  سينشـــال،  لـــوران  ويقـــول 
فيلـــم  فـــي  ترييـــه  جوســـتين  ســـاعد 
”أناتومي دون شـــوت“ المرشـــح في آن 
واحد لأوســـكارَي أفضـــل فيلم وأفضل 
توليـــف، ”يجـــب ألا يكـــون التوليـــف 
ظاهـــرا أو يحمـــل توقيعـــا، فهو عمل 

تكييفي“.

ويضيـــف المولّـــف سينشـــال الذي 
شـــارك في أفلام ترييه الثلاثة الأخيرة 

”نحن مثل القابلات، نرافق“.
وبالنســـبة إلى هذا الفيلم القضائي 
المشوّق الذي يشرّح انهيار حياة زوجية 
من خـــلال محاكمـــة كاتبة متهمـــة بقتل 
زوجها، استغرق التوليف ”38 أسبوعا“، 
أو أكثر من ثمانية أشـــهر. وهذا ”ترف“ 
في السينما الفرنسية، بحسب سينشال.
وهذا الوقت أتاح للمخرجة والمولّف 
العمل على تحســـين عدم تزامن الصورة 
والصـــوت، وهو أمر ضـــروري لغموض 

الفيلم.
فعندما يدلي ابن الزوجين بشـــهادته 
أمام المحكمة، يتســـاءل المشاهد مثلا هل 
لقطات الزوج متحدثـــاً بصوت ابنه هي 

ماضٍ حقيقي أم ذكريات مفبركة؟
ويقول سينشال ”جوستين مهووسة 
تماما“، وبالنســـبة إليهـــا ”يُعدّ التوليف 

أحد أهم عناصر الإخراج“.
الشـــهير  الفرنســـي  المولّـــف  وكان 
سينشـــال احتفل منذ أيام بفوزه بجائزة 
أفضـــل مونتاج فيلم عـــن عمل ”أناتومي 
خـــلال الـــدورة التاســـعة  دون شـــوت“ 
والأربعين من حفل توزيع جوائز ســـيزار 
الســـينمائي في قاعة أولمبيا بباريس في 

23 فبراير الجاري.

 أنقــرة - بدأت القناة التركية الرســــمية 
الأولى ”تي أر تي 1“ عرض مسلسل ”محمد: 
الذي يتنــــاول حياة  ســــلطان الفتوحــــات“ 
الســــلطان العثماني محمد الفاتح، وروجت 
له بحملة دعائية ركزت فيها بالأساس على 
المنطقــــة العربية عبر احتفاءها بمشــــاركة 
الممثــــل الســــوري ذو القاعــــدة الجماهيرية 

المهمة، غسان مسعود.
ووصف مســـعود انتاج مسلســـل عن 
”الســـلطان العظيـــم محمـــد الفـــاتح الذي 
افتتح حقبـــة جديدة كحاكـــم وقائد قوي“ 
بأنـــه ”إنجـــاز رائـــع“، مؤكـــدا ضـــرورة 
”الاعتنـــاء بالقـــادة الكبار على مـــر تاريخ 

الأمة الإسلامية“.
ويبـــدو جليـــا أن تركيا تســـتهدف من 
هذا العمـــل الدرامي الضخـــم، الجغرافيا 
العربيـــة، حيث رصدت الآليـــات الإنتاجية 
والتســـويقية اللازمـــة للترويـــج للعمـــل، 
الـــذي يندرج ضمن سلســـلة المسلســـلات 

التاريخيـــة التـــي تهدف مـــن وراءها إلى 
تعزيز شـــعبيتها والتســـويق لصورتها كـ 

”قائدة“ للعالم الإسلامي.
وما يبـــرر عدم اهتمامها بنقل التاريخ 
وتســـليط الضـــوء علـــى قادة إســـلاميين 
عظماء، هو تناولها لسيرة السلطان محمد 
الفـــاتح في عمل تركـــي آخر لم يمض على 
عرضه ســـوى ســـنوات قليلة، حمل عنوان 
”بزوغ الامبراطوريـــة: العثمانيون“، وهو 
متـــاح على منصـــة نتفليكس منـــذ 2020، 
من بطولة توبا بويوكســـتون وجيم يغيت 
أوزوموغلو. وعرض المسلسل في موسمين، 
يتكون كل موسم من ست حلقات، وهو من 
إخراج التركي إمري شـــاهين وكتبته كيلي 
ماكفيرســـون. ويركز المسلســـل أيضا على 
الإمبراطوريـــة العثمانيـــة ومحمد الفاتح 

ويحكي قصة فتح القسطنطينية.
والسلطان محمد الفاتح (1432 ـ 1481)، 
هــــو ســــابع ســــلاطين الدولــــة العثمانية، 

وشــــهد عهده فتوحات كبيرة، أبرزها فتح 
القسطنطينية (إسطنبول)، عام 1453، لكنه 
كان أيضا من أشــــد السلاطين بطشا حيث 
منح في مرســــوم ســــلطاني أبناءه أحقية 

قتل بعضهم البعض من أجل الحكم.
وجاء في نص قانــــون ”نامه“: ”يمكن 
لأي من أبنائي، الذي سيهبه الله السلطنة، 
أن يتخلــــص مــــن إخوته لأجــــل مصلحة 

الدولة، وهو ما تقره أغلبية العلماء“.
وبحسب دراســــة للباحث نافع شابو 
”فإنــــه عنــــد دخــــول الجيــــش العثمانــــي 
القسطنطينية، انتشــــر القتل في كل مكان 
منها، وكَثر النهــــب والاغتصاب، وانقلبت 
البســــالة التي أبداها الجنود في الهجوم 
إلى تلذذ وحشي واستباحة مطلقة“، وهو 
ما يتفق مع عدد من الدراسات التي أكدت 
أن الســــلطان العثمانــــي، قــــام أثناء فتح 
القســــطنطينية، بقتل ملايين المســــيحيين 
وبيــــع الآخريــــن فــــي أســــواق الرقيــــق، 
واغتصــــب جنوده النســــاء، وتم قتل آلاف 

الأطفال.
وليس مــــن المعروف بعد إن ســــيلتزم 
المسلســــل التركي الجديــــد بنقل الحقائق 
التاريخية كمــــا وردت في المصادر، أم أنه 
ســــيركز فقط على الجوانب الإيجابية في 

سيرة السلطان.
وتراهن أنقرة على مثـــل هذه الأعمال 
الفنيـــة لإدراكها أنها ســـلاح، وقوة ناعمة 
قـــادرة على تعزيز شـــعبيتها فـــي المنطقة 
العربيـــة. وقـــال رئيـــس دائـــرة الاتصال 
بالرئاســـة التركيـــة فخـــر الديـــن ألطون، 
خلال الإعلان عن إطلاق مسلســـل ”محمد 
إن نحو مليار شخص  سلطان الفتوحات“ 
في أنحـــاء العالـــم يتابعون المسلســـلات 

التـــي تنتجها بلاده، مشـــددا على أن هذه 
الانتاجـــات هي ”جهدنـــا لمقاومة منظومة 
العالمية  والإمبريالية  الثقافي  الاســـتعمار 

ومحاولات الإفساد الثقافي“.

ويدرك صنـــاع الدرامـــا والخبراء في 
المنطقـــة العربية خطورة ما تقوم به أنقرة 
منذ ســـنوات على الدرامـــا العربية، وفي 
ندوة استضافها صالون نفرتيتي الثقافي 
في قصر الأمير طاز بمصر في الثاني عشر 
من هذا الشهر، شدد مهنيون وخبراء على 
أن الدراما التركية وكذلك الدراما الإيرانية 
التـــي تنتهج الطريق ذاته تشـــوه التاريخ 

العربي والمصري.
وفـــي النـــدوة التـــي حملـــت عنـــوان 
”الدراما التاريخيـــة بين الواقع والخيال“، 
أكـــد الدكتور محمـــد عفيفـــي أن ”الدراما 
التاريخيـــة تؤثر في النـــاس وكثير منهم 
يعد أحداثها وقائـــع حقيقية في ظل أمية 
تاريخيـــة كبيـــرة جـــدا“، مشـــيرا إلى أنه 
”من الطبيعي أن يســـتغل الكاتب الهامش 
المســـكوت عنه في التاريـــخ لإضافة حبكة 
درامية مـــع الاحتفاظ بالحقائـــق الكبرى، 
لكن في ظـــل الأمية التاريخيـــة قد يصدق 

الناس هذه الأحداث ويعتبرها حقيقة“. ما الغاية من تكرار الحديث عن محمد الفاتح؟

تركيا تستهدف من هذا 

العمل الدرامي الجغرافيا 

العربية، حيث رصدت 

الآليات اللازمة لترويج 

العمل
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الدراما التاريخية التركية نقل للتاريخ 

أم تسويق ممنهج

المونتاج سر من أسرار نجاح فيلم «وينتر بريك»

 الدوحــة - تعتزم المؤسســـة القطرية 
للإعلام تعزيز انتشار الدراما الخليجية 
والعربيـــة، عبر منصـــة رقمية مخصصة 
لمشاهدة الأفلام والمسلسلات والوثائقيات 

القطرية والخليجية والعربية.
وأعلنـــت المؤسســـة فـــي بيـــان أنها 
تخطـــط لإطـــلاق المنصة مشـــيرة إلى أن 
العمـــل عليهـــا قد وصـــل إلـــى مراحله 
عمـــل  فريـــق  أن  وموضحـــة  الأخيـــرة، 
المؤسســـة قـــد بـــدأ منـــذ أكثر من ســـنة 
العمل على تصميم هـــذه المنصة وإعداد 
التحريرية  سياســـتها  ووضع  محتواها 

وضوابطها الأخلاقية.
وتهـــدف المنصـــة إلى تقـــديم تجربة 
تلفزيونيـــة فريدة تمكن المشـــاهدين من 
الوصول إلـــى محتوى خليجـــي متنوع 
وممتـــع فـــي أي وقــــت ومـــن أي مكان، 
وتوفيـــر تجربـــة مخصصـــة ومتكاملـــة 
تستجيب لاهتمامات وتفضيلات كل فرد. 
كما أن المنصة ستسهم في إبراز الأعمال 
التلفزيونية والإذاعية للمؤسسة القطرية 

للإعلام.
ويشمل المحتوى الذي تقدمه المنصة 
مسلسلات قطرية وخليجية ومسلسلات 
تفاعليـــة  وبرامـــج  وتراثيـــة  تاريخيـــة 
بالإضافة  للأطفال،  ومحتوى  ووثائقيات 
إلى البث المباشـــر للقنوات التلفزيونية 
والإذاعية العاملة تحت مظلة المؤسســـة 

القطرية للإعلام.
وســـتكون المنصة متاحة للمشاهدين 
بجـــودة عالية مع دعـــم لتقنيات الفيديو 
الخـــاص  التطبيـــق  ويدعـــم  الحديثـــة. 

بالمنصـــة مختلـــف الأجهـــزة اللوحيـــة 
المحمولـــة  والهواتـــف  والتلفزيونيـــة 

والحواسيب.
وتحاول الدراما والسينما الخليجيينْ 
منذ سنوات تنويع مواضيعهما ومجاراة 
التطـــورات الحاصلـــة فـــي ســـوق الفن 
العربي، لضمـــان دخول البيوت العربية، 
فـــي محاولـــة لاختـــراق التوجـــه الأكبر 
للجمهور العربي نحـــو الدراما المصرية 
العربيـــة  الدرامـــا  وحتـــى  والســـورية 

المشتركة.
ويبدي منتجو الدراما تجاوزا لفكرة 
الإنتاج لملء ســـاعات البث فقط، مظهرين 
التزامـــا أكبـــر بإنتاج مسلســـلات تمس 
همـــوم المجتمعات المحليـــة، وتوفر مادة 
فنية وترفيهية تناســـب كل أفراد الأسرة 
وتلتـــزم بضوابـــط المجتمعـــات العربية 

وقيمها.
وقـــال الشـــيخ عبدالعزيـــز آل ثانـــي 
الرئيس التنفيذي إن ”المؤسســـة القطرية 
للإعـــلام تهـــدف من خـــلال المنصـــة إلى 
توظيـــف التكنولوجيـــا لتقـــديم محتوى 
متنوع يثري تجربة الترفيه لدى المشاهد 
القطري والعربي ويوفر المحتوى الدرامي 
يحقـــق  الـــذي  والوثائقـــي  والإخبـــاري 
الإشباع الثقافي والمعرفي والنفسي الذي 

يتطلع إليه المشاهد“.
وأوضـــح أن ”المنصـــة ســـتكون آمنة 
للأسرة القطرية والعربية نظرا لمراعاتها 
للقيـــم العامـــة وتقاليد العائلـــة العربية 
المســـلمة، وهو ما يجعلها منصة صديقة 

للبيئة الاجتماعية والثقافية العربية“.

المؤسسة القطرية للإعلام 

تطلق منصة لعرض الدراما 

الخليجية والعربية

مونتاج الأفلام يعزز فرص فوزها بجوائز الأوسكار
التوليف يضاعف حظوظ {وينتر بريك} في منافسة {أوبنهايمر} على الجائزة الكبرى

ســــــواء أكان المولفون يقصون مشــــــاهد الممثلين فيبطئونها أو يســــــرعونها، 
أم يمنحون المشــــــاهد تجربة مشــــــاهدة ممتعة تجعله منغمســــــا في التفاعل 
مــــــع التجربة الفيلمية، فهم في كل الحــــــالات يلعبون دورا مهما في صناعة 
الفيلم ويعملون بالتزامن مع المخرجين على إعطاء الحياة للعمل السينمائي، 

ويمنحونه فرصة الفوز بجوائز الأوسكار.

ي ز ه و ر ي
رسالة تتحول إلى

المولّــــف/ المونتير
ي عمله على خبرته
ته العامــــة وقدرته
ـاهد تبــــدو مألوفة
ق وإعادة الترتيب

لأحــــداث، 
خطاب 

هور. ومع 
سارع

ن 

ج و ز لج ح ر ون
كذلـــك حصـــل 40 في المئـــة مـــن الفائزين

بالجائزة العليا على 
جائزة التوليف.
ويبينّ سجلّ

جوائز الأوسكار 
إلى أي مدى 
يشكل المونتاج

العنصر الجوهري
للأعمال

ي ن ي إ ي و ي
يتوافر فيه الوقت فعلا للإبداع“.

وعمل المولّف (التقني المتخصص في
ع

المونتاج) لمدة عام تقريبا مع ألكسندر باين
على تحسين لقطات فيلم

”وينتــــر
بريك“.

وأتاح ذلك 
للمخرج والمولّف 
ح

30 حذف أكثر من
دقيقة من مشاهد 
المسودة الأولى، 
إلى والتوصل

ب ريجي
الســـابقة، مـــا يس
ب ريجي

التطور العاطفي
ويتطلـــب المو

فخبي
شـــونميك
جوائـــز أوس
مارتن سكورســـي
المهنية، قبل أكثر
ش وتحـــرص 
لجائـــزة جديدة
(ق فـــلاور مـــون“
ينافـــس أيضـــا
فيلم، على إبراز 

سكورسيزي.

لا يمكن أن يكون 

الفيلم جيدا إذا كان 

المونتاج سيئا

كيفن تينت

ه سيئا
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 باريس - تســــتقطب فتيــــات أميركيات 
في ســــن ما قبل المراهقة، بتشــــجيع من 
ذويهنّ، عــــدداً كبيراً من المشــــتركين في 
حســــاباتهنّ علــــى تيــــك توك، مــــن خلال 
تصويــــر مشــــترياتهن من مســــتحضرات 
المكياج وطريقة شرحهنّ التي يعتمدنها 
في مجال العناية بالبشرة، ويُطلق عليهنّ 
لقب ”طفلات سيفورا“، ويثير هوسهنّ في 
هذا المجال القلق على صحتهن النفسية 

والجسدية، وفقاً للمتخصصين.
وتحظى مقاطع الفيديو التي تنشرها 
هــــؤلاء الصغيــــرات بــــآلاف المشــــاركات. 
وتُظهر فتيات صغيرات، تتراوح أعمارهن 
بيــــن 8 و12 عاماً، فــــي حالة تحمس مفرط 
أمــــام عبوة من كريم ترطيب يعمل كمكافح 
أن  أمهاتهــــنّ  يتوسّــــلن  أو  للشــــيخوخة، 
يخفــــي  تجميــــل  مســــتحضر  يعطيهــــنّ 
الهالات الســــوداء، وتقــــول إحداهنّ ”هذا 
المســــتحضر الــــذي رأيتــــه فــــي الفيديو، 

أريده، أريده!“.
ثــــم تظهــــر طفلــــة فــــي مقطــــع فيديو 
وهــــي تقف أمــــام مــــرآة وتضــــع عصابة 
رأس إســــفنجية لرفع شــــعرها عن وجهها 
على غرار مــــا يُعتمَد فــــي مقاطع الفيديو 
التــــي تُعلّم طــــرق وضع المكيــــاج. وتقلّد 
”طفلات ســــيفورا“ تعابير وجه المؤثرات 

الشــــهيرات في مجال التجميل، من خلال 
حــــركات شــــفاههنّ أو وضــــع وجوههــــنّ 
بتروٍّ بين أكف أياديهن المفتوحة. وتقول 
إحداهنّ في مقطع فيديو إنّ ”أحمر الشفاه 
اللامع هذا مميّز جداً، أعجبتني النتيجة“.
ويتعلّــــق الجدل المُثار فــــي تيك توك 
بالمبالغ التي يتم إنفاقها، إذ أن الماركات 
التــــي تســــتخدمها هــــؤلاء الـ“تيكتوكرز“ 
الصغيــــرات غاليــــة الثمن، ويصل ســــعر 
أحد أشهر منتجات العناية بالبشرة الذي 

يستخدمنه إلى نحو 75 دولاراً.
في  وتتســــاءل بائعة لدى ”ســــيفورا“ 
منشــــور عبر تيك توك ”كيــــف تنفق هؤلاء 
الفتيات الصغيــــرات ما يعادل راتبي على 
منتجــــات التجميــــل؟“. ويبــــدي موظفون 
من الماركــــة المملوكة لشــــركة ”أل في أم 

اتش“ أسفاً لسلوك مجموعة من الزبونات 
الصغيــــرات، بعد انتشــــار مقاطــــع فيديو 
تظهر رفوفاً تعرّضت للتخريب عقب زيارة 

صغيرات لمتاجر في الولايات المتحدة.
وتؤكد بائعــــة تعمل لدى ”ســــيفورا“ 
في باريس عدم تســــجيل أي حادث مماثل 
في فرنســــا، وتقول ”نرى أعــــداداً متزايدة 
من الفتيات الصغيرات فــــي المتجر، لكن 

بصحبة ذويهنّ، ويتصرّفن بشكل جيّد“.

عندمــــا حاولت  ولم تــــرد ”ســــيفورا“ 
وكالة فرانس برس التواصل معها.

ج  يُــــرَوَّ التــــي  المنتجــــات  أنّ  ومــــع 
لهــــا فــــي مقاطــــع الفيديــــو موضوعة في 
عبــــوات جميلــــة وجذابة، لكنّهــــا تحتوي 
علــــى مكوّنات نشــــطة قويــــة كالريتينول 
المخصــــص للبشــــرة الناضجة، بحســــب 

خبراء.
وفي حديث إلى وكالــــة فرانس برس، 
يقول طبيب الأمــــراض الجلدية الأميركي 
دانيلو ديل كامبو ”يســــتخدم عدد متزايد 
مــــن الصغيــــرات مســــتحضرات التجميل 
الخاصة بالبالغات“، مضيفــــاً ”أن الكثير 
مــــن الأهالي الذين أســــتقبلهم ليس لديهم 
أي فكرة عن مخاطر هــــذه المواد ويثقون 
بالمؤثريــــن المتخصصين فــــي التجميل 

أكثر من ثقتهم بطبيبهم“.
الاستشــــارات  ”تزايــــد  إلــــى  وأشــــار 
المتعلقــــة بحــــدوث تفاعــــلات جلديــــة أو 
المرتبطة بالمخاوف الناجمة عن إســــاءة 
استخدام هذه المنتجات“. ويقول الطبيب 
إنّ ”البشــــرة النضرة حساسة بشكل أكبر 
ومعرّضــــة أكثــــر للالتهابــــات“. ويؤكد أن 
حاجز البشــــرة قد يتضرر نتيجة مكونات 
غير مناســــبة، محذراً من تعرّض الشابات 
باكراً للمــــواد الكيميائيــــة الموجودة في 

مستحضرات التجميل.
ويلاحــــظ الطبيــــب خــــلال المعاينات 
”مشــــاكل متعلقــــة بالثقــــة بالنفــــس لدى 
صغيرات يشــــعرن بالحاجة إلى تصحيح 
أخطــــاء فــــي وجوههــــنّ ليســــت موجودة 

أصلاً“.

وعبــــر منصة تيــــك توك، يؤكــــد عدد 
مــــن الأمهات أنّ مــــا تقدم عليــــه الفتيات 
هو مجــــرد ”لعبة“. لكنّ المحلل النفســــي 
الرقمية  الممارســــات  فــــي  المتخصــــص 
مايكل ســــتورا يقول إنّ ”هــــؤلاء الفتيات 
الصغيــــرات لا يلعبــــن بالدمــــى كمــــا هو 

متوقّع في سنّهن، بل هنّ الدمى“.
ويشــــير إلــــى ”البُعد المتوقــــع“ لهذه 
الظاهــــرة لــــدى أطفــــال ”يتــــم تصويرهم 
ونشر صورهم“ عبر الشبكات الاجتماعية 
منــــذ لحظة ولادتهم، فــــي حين يرى الآباء 
في أبنائهم امتداداً لأنفســــهم، على غرار 
النجمة العالمية كيم كارداشيان، فابنتها 

نورث ويست هي نجمة ”سيفورا كيدز“.
مــــن  الكثيــــر  ”أرى  ســــتورا  ويقــــول 
الأهالي الذين يعانون من هذه الهشاشــــة 
النرجســــية، إذ يحكمــــون علــــى الأمــــور 
اســــتناداً إلــــى مــــا إذا كانــــت جميلــــة أم 
لا“، متطرقــــاً إلى مســــألة إضفــــاء الطابع 

الجنسي المفرط على الأطفال.
وترى الأســــتاذة في جامعــــة بيركلي 
والمتخصصــــة في التفاوتات الاجتماعية 
سولين ديلكور أنّ مقاطع الفيديو هذه ”قد 
تعزز التمثيل النمطي للفتيات والنســــاء“ 
وتقول  الإنترنــــت.  يســــتخدمن  اللواتــــي 
”يتعرّضن لضغوط اجتماعية كبيرة وهنّ 
لا يزلن صغيرات“. وكشفت الدراسة التي 
أعدّتها ديلكور ونُشرت في مجلة ”نيتشر“ 
في فبراير الجاري أنّ الصور المنشــــورة 
عبــــر الإنترنــــت تعــــزّز التحيز الجنســــي 
على حساب النســــاء، مع تأثير دائم على 

المستخدمات اللواتي يتأثرن به.

ــــــد مــــــن خطورة  ــــــاء الجل يحــــــذر أطب
استخدام عدد متزايد من الصغيرات 
الخاصــــــة  ــــــل  التجمي لمســــــتحضرات 
ــــــى أن الكثير  بالبالغات، مشــــــيرين إل
مــــــن أهاليهــــــن ليس لديهــــــم أي فكرة 
عن مخاطــــــر هذه المــــــواد ويثقون ثقة 
ــــــن المتخصصــــــين في  ــــــرة بالمؤثري كبي
التجميل. وتســــــجل منصــــــة تيك توك 
فيديوهــــــات لفتيات في ســــــن ما قبل 
المراهقة مهووســــــات بمواد التجميل، 
وطرق استخدامها، ما يثير القلق على 

صحتهن النفسية والجسدية.

 خبرة مبكرة

{طفلات سيفورا} خبيرات مكياج 
بدعم عائلاتهن 

فتيات لم يبلغن سن المراهقة ينفقن مبالغ مهمة على مستحضرات التجميل

موضة

موضة الربيع تتألق 

بألوان الباستيل الحالمة

ظلال الجفون الزرقاء 

لعيون ساحرة تأسر الألباب

جمال

 برليــن - تزهــــو ظلال الجفــــون باللون 
الأزرق فــــي ربيــــع ـ صيــــف 2024 لتمنــــح 

العيون إطلالة ساحرة تأسر الألباب.
وأوضــــح فنــــان التجميــــل الألمانــــي 
لــــوكاس ويــــث أن ظــــلال الجفــــون تتألق 
هذا الموســــم بالأزرق الســــماوي الفضي 
اللامــــع  الملكــــي  الأزرق  أو  الثلجــــي  أو 
أو التركــــواز الســــاطع أو الأزرق الداكن، 
مشيرا إلى أن ظلال الجفون الزرقاء تمنح 
العيون إطلالة مشــــرقة من ناحية وتشيع 
أجــــواء البهجة والمرحــــة والانطلاق من 

ناحية أخرى.
وأضــــاف ويــــث أن ظــــلال الجفــــون 
الزرقــــاء ينبغي أن تمثل محــــور المكياج 
بفضــــل طابعها الســــاحر؛ لــــذا ينبغي أن 
تتحلى بقية المكياج بالهدوء والبساطة، 
وذلك لتســــليط الضوء على ظلال الجفون 
من ناحية والبعد عــــن التكلف والمبالغة 

من ناحية أخرى.
ولهــــذا الغــــرض ينبغي وضــــع أحمر 
شــــفاه بدرجــــات النيــــود الشــــفافة ذات 
الأندرتــــون الخوخي، والتــــي تبرز جمال 

ظلال الجفون الزرقاء.
وأشــــار ويث إلــــى أنه يمكــــن للمرأة 
الســــموكي  العيــــون  مكيــــاج  تطبيــــق 

باســــتخدام ظلال الجفون الزرقاء أيضا، 
موضحــــا أنه في البداية يتم تطبيق ظلال 
جفون داكنة على الجفن المتحرك بأكمله، 

وتوزيعه على الحواف.
وفي الخطوة التالية يتم وضع درجة 
أزرق لامعة وتوزيعها في منتصف الجفن. 
ويكتمــــل ســــحر الإطلالة الســــموكي بآي 

لاينر أسود وماسكارا.
وأكد خبراء التجميــــل على أهمية أن 
يتســــم باقي المكياج بالبساطة والهدوء، 
وذلك لتسليط الضوء على الجفون الزرقاء 
من ناحية ولتجنب المبالغة والتكلف من 
ناحية أخرى. ولهذا الغرض يتم الاكتفاء 
بلمســــات نهائية ناعمة من الفاونديشــــن 
(كريم الأســــاس) وبعــــض الهايلايتر، في 
حين يتم الاعتناء بالشفاه بواسطة بلسم.
وكــــي تــــدوم ظــــلال الجفــــون الزرقاء 
طويلا ينبغي وضع طبقة من برايمر ظلال 
الجفون قبل تطبيق الدرجة المختارة من 

ظلال الجفون الزرقاء.
وينصح خبراء التجميل ببدء  مكياج 
العيــــون الأزرق بتطبيق الكريم التمهيدي 
على جفون العينين، لتكون بمثابة قاعدة 
توحد لــــون هذه المنطقة وتجعل المكياج 

يستمر لفترة أطول.

 برلين - تتألق الموضة النســـائية في 
ربيـــع ـ صيـــف 2024 بألوان الباســـتيل 
الحالمـــة لتمنح المـــرأة إطلالـــة ناعمة 
تنطق بالرقة والأنوثة من ناحية وتشيع 
أجـــواء البهجة والمـــرح والانطلاق من 

ناحية أخرى.
وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية 
دونيا هيس أن الموضة النســـائية تزهو 
هذا الموسم بالأزرق السماوي والأخضر

النعناعي والأخضر الليموني 
والأصفر الرملي والبنفسجي 

والخوخي والمشمشي والوردي 
بلون البودرة والوردي بلون 

البونبون والوردي بلون 
السلمون.

ومن جانبها، قالت 
مستشارة المظهر الألمانية 

سونيا جراو إن ألوان 
الباستيل الحالمة 

تمتاز بتنوع إمكانيات 
تنسيقها؛ حيث يمكن 
الحصول على إطلالة 

هادئة من خلال 
تنسيقها مع الألوان 
المحايدة مثل البيج 
والكريمي والرمادي 

والأزرق الداكن 
والأبيض والأسود 

والبني.
كما تبدو ألوان 

الباستيل في قمة 
الروعة والأناقة مع إطلالة 

”المونوكروم“ أحادية 
اللون، والتي تعتمد على 

ألوان من نفس العائلة 
اللونية.

ولإطلالة أكثر جرأة 
وجاذبية، يمكن تنسيق ألوان 

الباستيل مع الألوان الصارخة 
كبلوزة باللون الأصفر الفاتح 
الباستيلي مع بنطال باللون 

الأصفر الليموني الصارخ.
كما تبدو ألوان الباستيل 

الحالمة أكثر جاذبية مع 
الملابس المزدانة بالنقشات 

والرســـومات  والزهور  التقليمـــات  مثل 
الهندسية.

ألـــوان  أن  إلـــى  جـــراو  وأشـــارت 
الباســـتيل الحالمـــة تهيمـــن أيضا على 
إطـــلالات العمل؛ حيث تزهـــو البليزرات 
الطويلة هذا الموســـم بألـــوان الأخضر 
والبنفســـجي  الفاتح  والأزرق  النعناعي 

والخوخي.
ويمكن تنســـيق هـــذه البليزرات مع 
بنطال بنفس اللون كبذلة أو مع الجينز، 
كما يمكن تنسيقها مع بنطال قماشي 
يكتسي باللون البيج أو بأحد 

درجات الرمادي أو البني.
ويرى خبراء الموضة أن ألوان 
الباستيل ودرجاتها تتمتع 
بشخصية مزدوجة، فهي 
قادرة على الحفاظ على 
حيوية اللون وسطوعه، 
لكنها في الوقت نفسه 
تشتهر بقدرتها على 
التهدئة، وهي تمثل أيضا 
استراحة دراماتيكية عند 
استخدامها مع الألوان 
الداكنة التي غالبا ما 
تكون مفضلة في فصل 
الشتاء، وهو عكس ما 
يشاع عن ارتباطها فقط 

بفصلي الصيف والربيع.
وتاريخيا صُنعت ألوان 
الباستيل بدرجاتها 
الناعمة لأول مرة في 
القرن السادس عشر، وكانت 
الملابس التي يرتديها 
الفقراء تفتقر إلى الألوان 
الاصطناعية، وكانت الأقمشة 
تلبس ببساطة دون صباغة، 
بينما كانت الطبقات 
الأرستقراطية هي 
القادرة على الحصول 
على الصبغات الغالية 
والنادرة، لذلك لم 
تصبغ الأقمشة بألوان 
الباستيل إلا بعد 
وقت طويل من أجل 

صيحات الموضة.

إطلالة جذابة 
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 ماينز (ألمانيا) - لن يســــتطيع تيمو أن 
ينســــى أبدا المــــرة الأولى التــــي هاجمته 
فيهــــا زوجته، وكان ذلك بعد شــــهر واحد 

على زواجهما.
زوجتي،  ”صفعتنــــي  تيمــــو  ويقــــول 
واندفعت صوبي ذات مرة مهددة بضربي 
بقبضتي يديها“، ويضيف أنها اســــتمرت 
في ضربه وإذلاله في منزلهما طوال نحو 

20 عاما.
ويشير تيمو الذي رفض الإفصاح عن 
اســــمه الحقيقي، أو الســــماح بتصويره 
لهذا التحقيــــق الصحفي، إلى أن ”العنف 
المنزلــــي ضــــد الرجــــال، يعــــد موضوعا 
محظورا بالنســــبة للكثير من الناس، مما 
يؤدي إلى التحيز وعدم تصديق ما حدث 

لي“.
وفــــي ألمانيا التي يعيــــش فيها تيمو، 
تم رصد 240547 حالــــة من العنف المنزلي 
فــــي مختلف أنحاء البلاد خلال عام 2022، 
وفقا لمــــا يقوله مكتب الشــــرطة الجنائية 
الفيدرالية. وفي ولاية راينلاند بلاتينيت 
وحدها تم رصد 13573 ضحية خلال نفس 

العام، وفقا لبيانات الشرطة الجنائية.
وأشارت هذه البيانات إلى أن غالبية 
واضحة من الضحايا من النســــاء بنسبة 
70 في المئة (9511 امرأة)، بينما تبلغ نسبة 

الضحايا من الرجال 29.93 في المئة (4062 
رجلا).

وعلى مســــتوى البــــلاد عانــــى 3749 
رجــــلا من العنف المنزلي عــــام 2021، وفقا 

للبيانات المتاحة.
غير أن من المفتــــرض أن عدد ضحايا 
العنــــف مــــن الرجال أكبر ممــــا هو معلن، 
حيث إن الكثير من الحالات لا يتم الإبلاغ 
عنهــــا، وفقا لمــــا يقوله بيرند ســــيرفرايد 
لمشــــكلات  النفســــي  والمعالج  المستشــــار 
للاستشــــارات  الأزواج، بمركــــز ”ســــيف“ 
النفســــية للرجال، بمدينــــة ماينز الكائنة 

بجنوب غرب ألمانيا.
ويتم فــــي الغالب النظــــر إلى الرجال 
على أنهم هم ”الجنس الأقوى“، ومن هنا 
يصعب على الكثيرين أن يتفهموا إمكانية 
أن يصبح الرجال ضحية لجنس النســــاء 

الأكثر ضعفا.
ويبقى الأكثر صعوبة هو أن ”المشكلة 
الأساســــية تتعلــــق بحاجــــز الإحســــاس 
بالعــــار“، مما يجعل الرجــــال غير قادرين 
علــــى الإفصــــاح عمــــا يتعرضــــون له من 
مهانة. ويقول نوربرت رايس، المستشــــار 
بمركــــز  الاجتماعــــي،  والإخصائــــي 
الاستشــــارات النفســــية للرجــــال والآباء 
المجاورة،  لودفيجشــــافن  بمدينة  الشباب 

”لا يجد الرجال غالبا من بين الأشــــخاص 
المحيطــــين بهــــم مــــن يفصحــــون لهم عن 

مشكلاتهم“.
غير أنه يؤكد أن عدم وجود شــــخص 
يتحدثون معه، لا يعنــــي أن الرجال ليس 

لديهم أي صديق.

فمثلا اعتاد تيمــــو (48 عاما) على أن 
يخفــــي معاناته عن أولئــــك المحيطين به، 
وانتهــــى به الحال إلى أن يعيش في عزلة 

اجتماعية طوال سنوات زواجه.
ويقول إن الخوف مــــن أن يتم وصفه 
بأنه متذمر وشــــكاء، أو من أن يتم توجيه 
تساؤولات له مثل ”أي الرجال أنت ؟“، هي 
مواقف أكبــــر من أن يتحملهــــا، ويضيف 
”إننــــي فقدت أي معنــــى للحياة أو أمل في 

المستقبل“.

ويوجــــد فقــــط ثلاثة مراكــــز للاتصال 
بولاية راينلانــــد بلاتينيت، للرجال الذين 
يعانــــون من العنف المنزلــــي، ويعمل بكل 
منها مستشــــار نفســــي يقدم الدعم بشكل 

مهني.
ويوجد فــــي ألمانيا التــــي يبلغ تعداد 
فقــــط  مــــأوى   12 مليونــــا،   80 ســــكانها 
للرجال الذين يتعرضــــون للعنف المنزلي 
ولأطفالهــــم، وفقا لبيانات وزارة شــــؤون 
الأســــرة بولاية راينلاند بلاتينيت، وهذه 
المنشــــآت متوزعــــة فــــي خمــــس ولايــــات 
مــــن 16 ولايــــة فيدرالية، ممــــا يعني عدم 
إتاحــــة هــــذه النوعيــــة من الدعــــم في 11 

ولاية أخرى.
وتتزايــــد باســــتمرار أعــــداد الرجال 
الذين يريدون المساعدة، ويقول رايس إن 
عدد الرجال الذين يسعون للحصول على 
المشورة النفســــية تزايد بدرجة ملحوظة 

خلال السنوات الأخيرة.
بينما يقول بيتر ماشيتانز، المستشار 
الاجتماعي،  التثقيف  وإخصائي  النفسي 
بمركــــز الاستشــــارات النفســــية التابــــع 
لجمعيــــة الخدمــــة الاجتماعيــــة للرجــــال 
الكاثوليك بمدينــــة ترير، إنه ”لا يكاد يمر 
أســــبوع بدون أن نســــتقبل حالات جديدة 

تطلب المساعدة“.

الرجال الذين يعانون من العنف المنزلي بألمانيا 

يكافحون من أجل العثور على التعاطف والدعم

المشكلة الأساسية تتعلق 

بحاجز الإحساس بالعار، ما 

يجعل الرجال غير قادرين 

على الإفصاح عما يتعرضون 

له من مهانة

{طفلات سيفورا} يقلّدن تعابير 

وجه المؤثرات الشهيرات، 

 أو 
ّ
من خلال حركات شفاههن

 بين أكف 
ٍّ
 بترو

ّ
وضع وجوههن

أياديهن المفتوحة



 فيكتوريــا (سيشــيل ) - يختار الذين 
يكســـبون عيشـــهم مـــن البحـــر تاريخيا 
العيش على الســـاحل. وأبقى الخوف من 
التعرض للعواصـــف، ولهجمات القوات 
البحرية الأجنبية، معظم السكان الآخرين 
بعيـــدا عن هذه المناطق. لكـــن ذلك تغير 
تدريجيـــا، وأصبح الموقع الســـاحلي لا 
يقتصر على الصيادين وعائلاتهم. وتدل 
أســـعار العقـــارات المرتفعة عبـــره على 
شعبيته. ولكن، هل سيبقى الأمر كذلك؟

يدفع ارتفاع مســـتويات سطح البحر 
إلى الشـــك فـــي احتمـــال تواصـــل هذه 
الجاذبية. وبينما قـــد تختلف الأرقام من 
باحـــث إلى آخـــر إلا أن الارتفـــاع يحدث 
بالتأكيـــد بســـبب ارتفاع درجـــة حرارة 
المحيـــط وذوبـــان الجليـــد. وســـيصبح 
العدد بالأقدام عوضا عن الســـنتيمترات 
بحلول نهايـــة القرن الحالي. وســـتكون 
بعـــض المنازل والمناطق المنخفضة من 
المدن وحتى مساحات شاسعة من الدول 
القاريـــة تحت المـــاء. وتعـــدّ بنغلاديش 
فـــي منطقة خطر، بالإضافـــة إلى عدد من 
الجـــزر، وخاصة فـــي المحيـــط الهادئ. 
وغرقـــت بعض هذه الأراضـــي في البحر 

بالفعل.

الســـبب  البحـــري  التلـــوث  ويعـــدّ 
الثانـــي الذي يقلـــل من جاذبيـــة الموقع 
الســـاحلي. وتنتشـــر النفايات في البحر 
وحول الساحل. وتواصل بعض الهيئات 
البلدية التخلص مـــن بعضها عمدا دون 
الإجراءات الســـليمة. وتجـــرف النفايات 
إلى الشـــاطئ في بعض الحالات، وغالبا 
ما تصـــل إلـــى أماكـــن بعيـــدة. ويجمع 
المتطوعون حتى في بعض جزر سيشيل 
النائيـــة أطنانا من القمامـــة في عمليات 
تنظيف الشـــواطئ، مما كان من المفرض 

أن يكون شاطئا غير مأهول.
فمـــا الـــذي يجـــب أن نفعلـــه لعكس 
الاتجاهات وإنقاذ المجتمعات الساحلية؟ 
لا يصعـــب العثور علـــى إجابات. وتكمن 
أفضـــل طريقة لإبطاء ارتفاع مســـتويات 
ســـطح البحر في خفض درجات الحرارة 
العالمية. ولكن التقدم نحو هذه الأهداف 
كان مخيبـــا للآمـــال. كمـــا يمكـــن تقليل 
التلوث البحري بشـــكل كبيـــر لو توفرت 
للـــدول الفقيـــرة القـــدرة علـــى معالجـــة 
النفايات كما يلزم. وتبدو العملية ســـهلة 
نظريا ولكنها تتطلب نقلا هائلا للموارد 

من الشمال إلى الجنوب.
الأســـهل  الطـــرق  بعـــض  وتوجـــد 
لمعالجـــة الوضـــع لكنهـــا تشـــبه عمليا 
تغطيـــة جرح عميـــق بضمادة. وتشـــمل 
بنـــاء منازل جديـــدة على ركائـــز متينة، 
ورفع الجـــدران البحرية، ورفـــع القمامة 

عن الشواطئ بانتظام، وسن قوانين أكثر 
فعاليـــة لتنظيم صيد الأســـماك وعمليات 
الشـــحن لتقليل النفايات في البحر. لكن 
الســـؤال الأكبـــر يتطلب أن نســـأل عمن 
سيتخذ إجراءات بشأن الحلول العالمية 

التي تشتد الحاجة إليها؟
– يحضر الآلاف من المندوبين سنويا 
حدثا يدرس تغير المناخ. وسيكون مؤتمر 
كـــوب 29 فـــي أذربيجان. ولكـــن ما الذي 
يتحقق من هذه الأحداث؟ نســـمع كلمات 
رنانة تلقى موافقة الأغلبية، ولكن التقدم 
لا يحـــدث إذا اختارت الصين والهند عدم 

المشاركة.
– تشـــجع الأمـــم المتحـــدة أعضاءها 
على تحقيق أهداف الاســـتدامة. وشهدت 
ســـنة 2015 إطـــلاق 17 هدفا مـــن أهداف 
التنمية المســـتدامة المطلـــوب تحقيقها 
بحلـــول 2030 على أبعد تقدير. وتجاوزنا 
منتصف الطريـــق لكننا لا نزال متأخرين 
في تحقيق تلك الأهداف.ويتمحور الهدف 
14، ”الحياة تحت البحر“، حول المحيط. 
ولا يمكـــن لأحد أن يعتـــرض على تحليل 
الأهداف واختيارها إلا أن المشـــكلة التي 

تظل مطروحة تتمثل في كيفية تنفيذها.
– يلقي قادة الدول خطبا، ويســـافرون 
حـــول العالـــم. لكنهـــم يتراجعـــون حين 
يتطلـــب الأمـــر توفيـــر المـــوارد اللازمة 

لإجراء التغييرات.
وتبرز التجربة أن المبادرات الواعدة 
لا تُصاغ فـــي قاعات المناقشـــة الكبرى. 
لا  التـــي  الصغيـــرة  المنظمـــات  وتظـــل 
يمكـــن لها حـــل جميـــع مشـــاكل العالم، 
هـــي الأقدر علـــى إحـــداث الفـــارق على 
المســـتوى المحليّ. وتتمتـــع المنظمات 
غير الحكومية، على سبيل المثال، بميزة 
كونها تركز علـــى قضايا محددة. ويمكن 
لاســـتعادة غابات المانغـــروف، وحماية 
موائل الثدييات البحرية في موقع معين، 
أو إحياء صناعة جوز الهند الساحلية أن 

تحقق جميعها فوائد ملموسة.
كما تنشـــط المـــدارس والمجتمعات 
المحلية في مشـــاريع تنظيف الشواطئ، 
وتزوّد الـــزوار بالمعلومات، وتعمل على 
ترميم الحواجـــز. وقد لا تلقـــى اهتماما 
كبيـــرا باعتبارهـــا مـــن غيـــر المنظمات 
والمؤسســـات، لكـــن البيئـــة الســـاحلية 

ستكون أكثر فقرا دون تدخلاتها.
وتعدّ الشركات الناشئة مصدرا ثالثا 
للابتـــكار. ويبدو رواد الأعمال الشـــباب 
دائمـــا مســـتعدين لاســـتثمار مدخراتهم 

الخاصـــة في الأفكار التي قد تتطور يوما 
ما إلـــى أعمال مربحـــة. وغالبا ما تحقق 
نتائـــج تخـــدم الصالـــح العام. وتشـــمل 
الأمثلـــة التـــي يمكـــن رؤيتها فـــي بلدان 

مختلفة إعادة تدوير منتجات النفايات.
تحتـــاج المجتمعات الســـاحلية إلى 
كل المســـاعدات التـــي يمكنها الحصول 
عليهـــا. ولا يمكننـــا الانتظـــار إذا كانت 
الهيئـــات الوطنيـــة والدوليـــة بطيئة في 
الاســـتجابة. نشـــهد العديد مـــن الأفراد 
والجماعات المســـتعدين لاتخاذ خطوات 
تشـــتد الحاجة إليهـــا. ومن يـــدري ماذا 
ســـينتج عن البدايـــات الصغيرة. يحتاج 
هـــؤلاء بالتأكيد إلى كل المســـاعدة التي 
يمكننا تقديمها، حيث ولى زمن الانتظار.
وتوصلت دراســـة أجريت في خمس 
دول مـــن المحيطيـــن الهنـــدي والهادئ 
إلى أن المجتمعات الســـاحلية قد تواجه 
خســـائر في الغذاء من مصايد الأســـماك 

والزراعة نتيجة لتغير المناخ.
نُشـــر البحـــث فـــي مجلـــة ”نيتشـــر 
كمينيكيشـــن“، حيـــث كشـــفت أنـــه مـــن 
المتوقع أن تكـــون لتغير المناخ تأثيرات 
ومـــن  الغـــذاء،  إنتـــاج  قطاعـــات  علـــى 
المرجح أن تشـــهد المناطق الاســـتوائية 
تأثيرات علـــى كل من الزراعـــة ومصايد 
الأســـماك، وهـــذا يمكـــن أن يخلـــق عبئًا 
الســـاحلية  المجتمعات  علـــى  مزدوجًـــا 
الريفية التي تعتمد بشـــكل كبير على كلا 

القطاعين.
ووضعت الأبحاث الســـابقة نموذجًا 
ومصايـــد  الزراعـــة  اســـتجابة  لكيفيـــة 
الأســـماك لتغيـــر المنـــاخ على مســـتوى 
العالـــم ، لكـــن هـــذه التوقعات واســـعة 
النطـــاق قـــد لا تكـــون ذات صلـــة تذكـــر 
بالمقاييـــس المحلية التـــي تحدث فيها 

الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
فـــي  بالتحقيـــق  الباحثـــون  قـــام 
التأثيـــرات المحتملة لتغيـــر المناخ على 
الزراعة ومصايد الأســـماك لـ72 مجتمعًا 
ســـاحليًا في جميـــع أنحاء إندونيســـيا 
ومدغشقر وبابوا غينيا الجديدة والفلبين 

وتنزانيا.
وقـــام المؤلفـــون بدمج المســـوحات 
الاجتماعيـــة والاقتصادية لأكثر من 3000 
أسرة مع توقعات نموذجية للخسائر في 
غلة المحاصيل ومصيد مصايد الأسماك 
فـــي إطـــار ســـيناريو انبعاثـــات عاليـــة 

وسيناريو انبعاثات منخفضة.
أفادوا أنـــه على الرغم مـــن اختلاف 
المجتمعـــات المختلفة في مدى تعرضهم 
للخطـــر داخـــل البلـــدان وعبرهـــا، فـــإن 
المجتمعـــات ذات الوضـــع الاجتماعـــي 
بشـــكل  معرضة  المنخفض  والاقتصادي 

خاص لتأثيرات شديدة.
ويشـــير المؤلفون إلى أن الخســـائر 
المحتملة أعلى في قطاع مصايد الأسماك 
من الزراعة، لكـــن العديد من المجتمعات 
التي شملتها الدراســـة ستواجه خسائر 
كبيـــرة فـــي كل مـــن الزراعـــة ومصايـــد 
الأسماك في وقت واحد، في ظل سيناريو 

انبعاثات عالية.
ويعد ارتفاع مســـتوى سطح البحار 
عامـــلا مضاعفا للأخطـــار الأخرى، وهو 
ما حذر منه الأميـــن العام للأمم المتحدة 
خلال نقاش مفتوح في مجلس الأمن على 
المستوى الوزاري بشأن ارتفاع مستوى 

البحر وتداعيات ذلك على الســـلم والأمن 
الدوليين.

وقال أنطونيو غوتيريش إن لمجلس 
الأمـــن دورا حاســـما فـــي بنـــاء الإرادة 
السياســـية اللازمة لمواجهـــة التحديات 
الأمنيـــة المدمـــرة الناشـــئة عـــن ارتفاع 
منسوب مياه البحار. وشدد على ضرورة 
العمـــل المشـــترك بشـــأن هـــذه القضية 
الحاســـمة، ودعـــم حيـــاة وســـبل عيش 
ومجتمعات الأشـــخاص الذين يعيشـــون 

في الخطوط الأمامية لهذه الأزمة.
ارتفاع مستوى ســـطح البحر يسبب 
ســـيلا مـــن المشـــكلات بالنســـبة إلـــى 
مئـــات الملايين مـــن الأشـــخاص الذين 
يعيشـــون في الدول الجزريـــة الصغيرة 
النامية وغيرها من المناطق الســـاحلية 
المنخفضـــة حول العالـــم. ويهدد ارتفاع 
منســـوب مياه البحار الأرواح والوصول 

إلى المياه والغذاء والرعاية الصحية.
ونبّـــه الأمين العـــام إلى أن تســـرب 
الميـــاه المالحـــة يمكـــن أن يتســـبب في 
تدمير الوظائـــف والاقتصاديات بأكملها 
فـــي الصناعات الرئيســـية مثـــل الزراعة 
ومصايد الأســـماك والسياحة. ويمكن أن 
يتســـبب هذا التســـرب في تلف أو تدمير 
البنيـــة التحتية الحيويـــة – بما في ذلك 
أنظمة النقل والمستشـــفيات والمدارس، 
خاصـــة عندمـــا تقترن بظواهـــر الطقس 
المتطرفة المرتبطة بأزمة المناخ. ويهدد 
ارتفاع منسوب مياه البحار وجود بعض 
المجتمعـــات فـــي الأماكـــن المنخفضـــة 

وحتى الدول.

وأصدرت المنظمة العالمية للأرصاد 
الجوية، العام الماضي، مجموعة جديدة 
من البيانات التي توضح الخطر الجسيم 

لارتفاع البحار، وفقا للأمين العام.
فقد ارتفع المتوسط العالمي لمستوى 
ســـطح البحر منذ عام 1900 بشكل أسرع 
مـــن أي قرن ســـابق خـــلال الثلاثة آلاف 
عـــام الماضيـــة. وارتفعت درجـــة حرارة 
المحيطات العالمية خلال القرن الماضي 
بشـــكل أســـرع من أي وقـــت مضى خلال 

الأحد عشر ألف سنة الماضية.
وفي غضـــون ذلـــك، تؤكـــد المنظمة 
العالميـــة للأرصاد الجوية أنه، حتى وإن 
اقتصـــر ارتفاع درجة الحـــرارة العالمية 
علـــى 1.5 درجـــة مئوية، فســـيظل هناك 
ارتفاع كبير في مســـتوى ســـطح البحر. 
وإذا ارتفعـــت درجـــات الحـــرارة بمقدار 
درجتين، فســـيتضاعف ارتفاع مســـتوى 
سطح البحر، ومع زيادة درجات الحرارة 
بشـــكل أكبـــر ســـيؤدي ذلك إلـــى ارتفاع 

مستوى سطح البحر بشكل هائل.
وحـــذر الأمين العام مـــن أن دولا مثل 
بنغلاديـــش والصيـــن والهنـــد وهولندا 
كلهـــا فـــي خطر فـــي ظـــل أي مـــن هذه 

السيناريوهات.

 نيويــورك - مثــــل تذاكــــر الســــفر أو 
بطاقات الحفلات الفنية، قد يصبح ســــعر 
شــــطيرة البرغــــر مــــن سلســــلة الوجبات 
الســــريعة ”وِنديــــز“ عرضة للتغيّــــر تبعاً 
للوقــــت، وقد يصبح ســــنة 2025 أغلى في 
ســــاعات الذروة، لكــــنّ الخبــــراء رأوا أن 
هــــذه الإســــتراتيجية ”فكرة ســــيئة جداً“ 

واعتبروا أنها محفوفة بالمخاطر.
ويرغــــب كيرك تانر الذي يشــــغل منذ 
مطلــــع فبراير منصب مديــــر ”وِنديز“، في 
اختبار عــــدد كبير من الميــــزات المعززة 
بتقنيــــة الــــذكاء الاصطناعــــي، على غرار 
تغيير قائمــــات الوجبات علــــى اللوحات 
الإعلانيــــة الرقميــــة الجديــــدة واقتــــراح 
إضافات على طلبــــات الزبائن، فضلاً عن 
رفع الأســــعار خلال الفترات التي تشــــهد 

فيها سلسلة المطاعم إقبالا كبيرا.
ويقــــول جــــون تشــــانغ، الأســــتاذ في 
التســــويق لــــدى كليــــة وارتــــون للأعمال 
التابعة لجامعة بنسلفانيا، ”عندما يشعر 
النــــاس بالجوع، ســــيرغبون فــــي تناول 
الطعام ســــريعاً. وإذا كان ســــعر الوجبة 
أعلى مــــن المعتاد لأنّ الطلــــب كبير، فلن 
ينتظــــروا أن ينخفــــض بــــل ســــيرتادون 
مطعمــــا منافســــا“. ويعتبر أنّ التســــعير 
الديناميكي الذي ترغب سلســــلة ”وِنديز“ 

في تجربته ”هو فكرة سيئة جدا“.
ويقول إنّ ”الزبائن سيعتبرون أن دفع 
مبالغ إضافية لقاء المنتج نفسه أمر غير 
عادل وغير منطقي، وســــينتابهم الغضب 

ويغادرون المطعم، ولن يعودوا مطلقاً“.
وترى ســــارة، وهــــي معلمــــة تبلغ 24 
عاما، أنّ هذه الاستراتيجية ”غريبة جداً“. 
وتقول ”لم أســــمع عنها من قبل، وهي قد 

تثني الناس عن شراء الطعام“.
نيل  ويقول مدير شركة ”غلوبال داتا“ 
سوندرز، إن تجربة زيادة الأسعار ”مثيرة 
للاهتمــــام لكنها قد تثير اســــتياء الزبائن 

وتحديداً مَن يرتادون المطعم بانتظام“.
ويضيــــف ”إنّ الفائدة التي ســــتعود 
علــــى وينديز تتمثل في زيــــادة إيراداتها، 
وربما تحفيز الطلب خلال فترات الركود“، 
من خلال تشجيع المستهلكين على تجنّب 

الأسعار المرتفعة للوجبات.
لكنّه يرى على غرار تشانغ، أنّ الخيار 
الأفضل هو تشــــجيع الزبائن على ارتياد 
المطعــــم خلال فتــــرات الركــــود من خلال 
اعتماد تخفيضات على أسعار الوجبات.

المطاعــــم  جمعيــــة  تقريــــر  ويشــــير 
الوطنية للعــــام 2024، إلى أنّ 85 في المئة 
من مجموعة بالغين شــــملهم الاســــتطلاع 
مــــن  للاســــتفادة  اســــتعدادهم  أبــــدوا 
التخفيضــــات لتناول الطعــــام خلال أيام 

الأسبوع عندما تكون نسبة الارتياد أقل.
وأكــــد 84 في المئة أنّهم ســــيتناولون 
الطعــــام خارج ســــاعات الــــذروة في حال 

اعتمد المطعم تخفيضات على الأطباق.
قطــــاع  أن  إلــــى  الجمعيــــة  وتشــــير 
المطاعــــم يحاول منذ مــــدة طويلة اعتماد 
التســــعير الديناميكي، مع توفير عروض 
مميــــزة لأولــــى الزبائــــن الذيــــن يرتادون 
المطعــــم عندمــــا يفتح أبوابــــه أو اعتماد 

استراتيجية ”هابي آور“.
لكــــنّ المطعم بــــات بفضــــل التقنيات 
الجديدة (تطبيقــــات الهواتف المحمولة، 
الطلب عبــــر الإنترنت، القوائــــم الرقمية، 
رموز الاســــتجابة الســــريعة…) قادراً على 
التكيّــــف مع الطلــــب في الوقــــت الفعلي، 
وتحصيل أعلى قدر مــــن المبيعات خلال 
أكثــــر فتــــرات يســــتقبل خلالهــــا الزبائن 
وتحســــين هوامــــش الربح التــــي تآكلت 
بســــبب التضخم فــــي أســــعار المنتجات 
الغذائية. ومن شأن تشجيع الزبائن على 
تجنّب ســــاعات الذروة أن يتيح تعويض 
النقص فــــي اليد العاملة الذي يعاني منه 

القطاع في الولايات المتحدة منذ جائحة 
كوفيد19-.

وتقــــول الأســــتاذة فــــي كليــــة إدارة 
الأعمــــال بمعهــــد ووســــتر للبوليتكنيــــك 
الأساســــي  العنصــــر  إنّ  شــــاه  بورفــــي 
لشــــركة ترغب في رفع أســــعار منتجاتها 
خلال فترات الضغط هــــو تحديد ”مرونة 
الطلــــب“، أي حجم التكلفة الإضافية التي 
سيتقبلها المستهلك قبل أن يقرر مغادرة 

المطعم.
بالاعتماد على  وســــتجازف ”وينديز“ 

النتيجة المرتقبة في النهاية.
وتقــــول شــــاه ”لكــــن علينــــا التحلي 
بالشــــفافية فيما يخص العملية وتثقيف 
المســــتهلك في شأنها، وإلا سيجد أنّ رفع 
الأسعار قرار غير عادل أو مريب“، مشددة 
على أنّ أي خطوة ناقصة أو خاطئة يمكن 
أن يتــــم تناولهــــا بقســــاوة وســــرعة عبر 

الشبكات الاجتماعية.
وتشــــير إلى ما تعرضت له سلســــلة 
الحانــــات البريطانية ”ســــلَغ أند ليتيس“ 
ســــنة 2023 عندمــــا أرادت زيادة عشــــرين 
ســــنتا على ســــعر البيرة خلال ســــاعات 

ذروة الطلب.
وتقــــول ”كانــــت ردّات الفعل الرافضة 

عنيفة عبر منصة إكس“.

وإذا نجحــــت تجربــــة ”وينديز“، فمن 
المؤكد أنّ سلاسل مطاعم أخرى ستعتمد 

التسعير الديناميكي.
لكــــن على عكــــس تذاكــــر الســــفر أو 
بطاقــــات الحفــــلات الفنيــــة التــــي تكون 
محــــدودة، إنّ المنافســــة كبيــــرة جداً في 
قطاع المطاعم وتحديداً في المدن الكبرى 
وفي مجال الوجبات السريعة حيث تكون 

المطاعم المتنافسة قريبة من بعضها.
وتشير شاه إلى أنّ ”وينديز لن تكون 
قادرة على اعتماد هذه الإستراتيجية في 
كل فروعها، بل فقط في تلك التي لا يوجد 

أي مطعم منافس في محيطها“.
ويعــــد البرغــــر عنصراً أساســــياً في 
مشــــهد الطعام الأميركي لأكثــــر من قرن، 
ونمت شعبيته فقط في السنوات الأخيرة. 
ويشــــير الخبــــراء أن اســــتهلاك البرغــــر 
يمكن أن يعكس بالفعــــل حالة الاقتصاد. 
مــــن ســــعر لحم البقــــر إلى عــــدد مفاصل 
البرجــــر الجديدة التي تفتــــح، هناك عدد 
من المؤشــــرات الاقتصاديــــة التي يمكن 
الحصــــول عليها من البرغــــر المتواضع. 
ولعــــل العلاقة الأكثر وضوحاً بين البرغر 
والاقتصاد هي ســــعر لحم الأبقار. عندما 
يكون الاقتصاد قوياً والأشــــخاص لديهم 
المزيد مــــن المال لإنفاقــــه، يرتفع الطلب 
على لحــــوم البقر، مما يــــؤدي بدوره إلى 

زيادة سعر البرغر.

الزبائن سيعتبرون أن دفع 

مبالغ إضافية لقاء المنتج 

نفسه أمر غير عادل وغير 

منطقي، وسينتابهم الغضب 

ويغادرون المطعم

تراجعت جاذبية المناطق الســــــاحلية 
على مســــــتوى العالم بسبب ارتفاع 
مســــــتويات ســــــطح البحــــــر ما من 
ــــــازل  شــــــأنه أن يجعــــــل بعــــــض المن
والمناطق المنخفضة من المدن وحتى 
مساحات شاسعة من الدول القارية 
غارقة تحت الماء. كمــــــا يعدّ التلوث 
البحري الســــــبب الثاني الذي يقلل 

من جاذبية الموقع الساحلي.

من يريد العيش بجانب البحر

بعض المنازل والمناطق المنخفضة من المدن وحتى مساحات 

شاسعة من الدول القارية ستصبح تحت الماء

زيادة سعر البرغر فكرة محفوفة بالمخاطرخطورة وتهديد للسكان

مثل تذاكر السفر، 

سعر البرغر يتغير 

بحسب التوقيت

ارتفاع مستويات سطح البحر يقلل من جاذبية المناطق الساحلية 
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أفضل طريقة لإبطاء ارتفاع 

مستويات سطح البحر 

تكمن في خفض درجات 

الحرارة العالمية، ولكن 

التقدم نحو الهدف صعب

المتطوعون يجمعون في 

بعض جزر سيشيل النائية 

أطنانا من القمامة في 

عمليات تنظيف الشواطئ، 

حتى غير المأهولة 



 باريــس - تلوح في الأفق بــــوادر توتر 
العلاقة بــــين كيليان مبابــــي نجم باريس 
سان جرمان وهدافه التاريخي والإسباني 
لويس إنريكــــي المدير الفني للفريق. تجرأ 
إنريكي كثيرا ضد مبابي في الأيام القليلة 
الماضيــــة، ففــــي غضــــون أســــبوع واحد 
اســــتبعده من التشكيل الأساسي ودفع به 

بديلا في الشوط الثاني أمام نانت. 
وفــــي مواجهــــة ريــــن كانــــت الصدمة 
الأكبر باســــتبدال مبابي، قبل ما يقرب من 
نصف ساعة على انتهاء المباراة، والفريق 

الباريسي متأخر في النتيجة 1 – 0.
والصحف  الإعــــلام  وســــائل  وبــــدأت 
الفرنســــية تفتش فــــي كواليــــس الأمور، 
وتلوح بــــأن مبابي يكتم غضبه من خطوة 
اســــتبداله ولا يتقبــــل مــــا فعلــــه المــــدرب 

الإسباني. 
بينمــــا تشــــير تقاريــــر أخــــرى إلى أن 
كيليان (25 عامــــا) لا يريد افتعال الأزمات 
ويتوقــــع رد الفعــــل، بعدما أبــــدى رغبته 
بالرحيــــل بنهاية عقده في نهاية الموســــم 
واضحــــا  كان  إنريكــــي  لكــــن  الجــــاري. 
وصريحــــا بقوله ”علينــــا أن نعتاد اللعب 
في وجــــود مبابي أو بدونــــه، أنا صاحب 
القرار، وهو يسري على جميع اللاعبين“. 
ويعد الوضع الشــــائك الحالي بين مبابي 
وإنريكي بمثابة حلقة جديدة من سلســــلة 

تقارير إعلامية.
التاريخــــي  الهــــداف  يعيشــــه  ومــــا 
لباريس ســــان جرمان مــــع لويس إنريكي 
يمهد لظهــــور أزمة حقيقيــــة داخل أركان 
النادي الباريســــي. وقفز لويــــس إنريكي 
إلى الواجهــــة بتصريحه الصادم بعد هذا 
القــــرار المثير للجدل، وكأنــــه أراد توصيل 
رســــالة علنيــــة بأنه قائــــد الســــفينة ولن 
يســــمح لأحد بمناقشــــة قراراته. ولم يكن 
هــــذا الموقــــف هــــو الأول من نوعــــه لمدرب 
برشــــلونة ومنتخب إســــبانيا السابق، بل 
لم يجــــد إنريكي حرجا فــــي انتقاد مبابي 

رغم تســــجيله ”هاتريك“ في مرمى ريمس 
ببطولة الدوري.

وكان لويــــس إنريكــــي صامــــدا بقوة 
وســــط الصراع الملتهب بين مبابي وإدارة 
باريس في بداية الموســــم، ونجح في دمج 
اللاعب ســــريعا داخل منظومة العمل، بل 
أجبر إنريكي تدريجيا كيليان مبابي على 
أداء مهام رأس الحربة الصريح على مدار 
الشــــهرين الماضيين، رغم علمــــه بأن قائد 
منتخب فرنسا لا يحب اللعب بهذا المركز. 

وأراد المدرب الإسباني أن 
يكشر عن أنيابه في أكثر 

من موقف لمواجهة ما 
تردد قبل وصوله إلى 

العاصمة الفرنسية 
بأن ”مبابي هو 

الآمر الناهي في 
حديقة الأمراء“. 

فقد ذكرت تقارير 
صحفية أن مبابي 

اشترط صلاحيات غير 
مسبوقة تجعله يلامس 

مهام المدير الرياضي عندما جدد 
تعاقده لآخر مرة في مايو 2022.
لكن إنريكي يؤكد منذ اليوم 
الأول على رسالة بأن ”مصلحة 

الفريق فوق الجميع“ لكسر 
أي نوع من الكبرياء لدى 

مبابي، حتى لا تكون 
للسفينة الباريسية 

رئيسان ويكون 
مصيرها الغرق. 

ويبدو أن 
المدرب الإسباني 

في طريقه إلى 
النجاح سواء 

رحل مبابي في 
الصيف المقبل أو 

قرر تجديد تعاقده 

– وهــــو الاحتمال الأضعف – لأنه ســــيدرك 
وقتها أنه لا مجال أمامه ســــوى الرضوخ 

لإنريكي.
وكشــــفت صحيفــــة ”لوباريزيــــان“ أن 
إنريكــــي كان على علــــم برحيل مبابي قبل 
أن يبلــــغ اللاعــــب رئيــــس النــــادي ناصر 
الخليفي بقــــراره ورغبتــــه. وأضافت ”لم 
ينتظر إنريكي رسالة مبابي للخليفي وبدأ 
بالفعل في الاســــتعداد للمستقبل وإفساح 
الطريــــق أمام لاعبين آخريــــن ليكونوا من 
القوام الأساسي مثل برادلي 
باركولا“. وتابعت أن 
رسالة المدرب الإسباني 
واضحة بأنه من الآن 
فصاعدا لن يصبح 
مبابي لاعبا غير 
قابل للمساس، 
وهو عكس 
فكرته أثناء توليه 
المسؤولية في بداية 

الموسم.
وأشارت أيضا إلى 
أن قرار استبدال مبابي 
لاقى ترحيبا كبيرا من 
الجماهير الباريسية 
لأن إنريكي عزز فكرة 
أن النادي فوق كل 

نجومه. 
وواصلت ”لوباريزيان“ 
بأن مبابي لم يبد 
انزعاجه من فكرة 
استبداله بل أدرك 
أنه لم يقدم أداء 
جيدا وتفاعل 
بشكل إيجابي 
على مقاعد البدلاء 
مع ركلة جزاء باريس
 وهدف التعادل الذي سجله 

جونسالو راموس.
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 مانشســتر (إنجلترا) - قال إريك تين هاغ 
مدرب مانشســــتر يونايتد إنــــه لا يحتاج 
إلى تطمينات بشأن مســــتقبله مع النادي 
المنافــــس في الــــدوري الإنجليــــزي الممتاز 
لكــــرة القــــدم من المالــــك الشــــريك الجديد 
جيم راتكليف وســــط حالة من عدم اليقين، 
مضيفا أنه يركز على مساعدة النادي على 

التطور والتحسن. 
وتعاقــــد يونايتد مع تين هاغ في 2022 
وقاد الفريق إلى المركز الثالث في الدوري 
الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى لقب كأس 
الرابطة في موســــمه الأول، لكن موســــمه 
الحالــــي كان أقل إقناعــــا. وعانى يونايتد 
من عدم ثبات المستوى ومشاكل الإصابات 
ليتراجع الفريق إلى المركز الســــادس بعد 
خســــارته 2 – 1 أمــــام فولهــــام في الدوري 

السبت الماضي. 
وجــــاءت تلك الهزيمة بعــــد ثلاثة أيام 
فقط على تعهد راتكليــــف بإعادة يونايتد 
إلى أيام مجــــده وزادت من الضغوط على 
تين هاغ. وردا على سؤال حول ما إذا كان 
من المفيد للنادي أن يؤكد راتكليف علنا أن 
تين هاغ سيبقى في منصبه لفترة طويلة، 
قال المــــدرب الهولندي للصحافيين ”أرتبط 

بعقد لمدة ثلاثة مواسم لذلك لا أهتم“.
وأضــــاف تين هــــاغ ”أركز فقــــط على 
عملــــي لذلك لا أهتــــم بما يحــــدث حولي. 
أجريــــت العديد من المحادثات مع الســــير 
جيــــم رادكليــــف، وكذلك مع الســــير ديف 
بريلسفورد وآخرين لذلك أعرف ما نتحدث 
عنه ولدي ثقة كبيرة بعملي وأشــــعر أنهم 
يثقون بي أيضا. أريد الفوز في كل مباراة 
وأعلــــم أن الفريــــق يتطــــور وأثــــق في ما 
أفعله. أركز على نقطتين، تطور الفريق من 
مباراة إلى أخرى والتفكير في المستقبل“.

وقــــال تين هــــاغ لموقــــع النــــادي على 
الإنترنت ”لدينا بعض علامات الاستفهام. 
هــــاري مجواير لــــن يكون متاحــــا، برونو 
(فرنانديز قائد يونايتد) محل شك. وأيضا 
رافائيل فاران محل شك“. ويفتقد يونايتد 
بالفعل المهاجم راسموس هويلوند، الذي 
ســــجل في ســــت مباريات متتالية مؤخرا 
قبل أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 
أســــبوعين وثلاثة أســــابيع. ومن المحتمل 
كذلك أن يغيب الظهير الأيســــر لوك شــــو 

لبقية الموسم بسبب إصابة عضلية.

خطط مرتقبة

كشــــف تقريــــر صحفي عن عــــزم جيم 
راتكليف، المســــتثمر الجديد في مانشستر 
يونايتد، على إنعاش خزائن النادي بنهاية 

الموسم الحالي. ووفقا لصحيفة 
”ديلي ميل“ البريطانية، فإن 
راتكليف يخطط لضخ 100 
مليون جنيه إسترليني في 
خزينة اليونايتد، الصيف 
المقبل. وأشارت إلى خطة 

الملياردير البريطاني، 
المتمثلة في بيع بعض 

نجوم الشــــياطين الحمر بمبالــــغ باهظة، 
من أجل تجنب خــــرق قواعد اللعب المالي 

النظيف.
ويستهدف المالك الجديد بيع الثنائي 
وكذلك  وأنتونــــي،  كاســــيميرو  البرازيلي 
الثنائــــي الإنجليــــزي ماســــون جرينوود 
وجــــادون سانشــــو. هــــذا بالإضافــــة إلى 
دوني فان دي بيك، فاكوندو بيليســــتري، 
حنبعــــل المجبــــري وألفارنــــو فيرنانديز. 
وهناك نجــــوم آخرون ســــتنتهي عقودهم 
بعد فتــــرة قصيرة، ما يمنح النادي فرصة 
خفض ميزانية الأجور. وكان راتكليف قد 
استحوذ على 25 في المئة من أسهم النادي 
الإنجليــــزي في نهاية العام الماضي مقابل 

1.3 مليار جنيه إسترليني.
وأكــــد الهولندي إريــــك تين هاغ مدرب 
مانشســــتر يونايتد الإنجليزي أن الجناح 
البرازيلــــي أنتونــــي الذي يظهــــر بصورة 
متواضعــــة فــــي الفتــــرة الأخيــــرة يملــــك 
شــــخصية تســــمح له بالنهــــوض مجددا، 
وذلك بنــــاء على خبرته الســــابقة معه في 
أياكس الهولندي. ولم يدرج تين هاغ لاعبه 
البرازيلــــي البالــــغ 24 عاما في التشــــكيلة 
الأساســــية للشــــياطين الحمر في الدوري 
الإنجليــــزي الممتاز هذا العــــام، ورغم ذلك 
أصرّ علــــى أن أنتونــــي يتمتــــع ”بقدرات 

رائعة“.
وقــــال المــــدرب الهولنــــدي ”أعرف من 
الماضــــي أنــــه لا يمكن إيقافــــه“. وتابع ”لا 

يمكــــن لأي مدافــــع أن يوقفــــه لأنــــه أحــــد 
أسرع اللاعبين في أول 10 ياردات. عندما 
يلعب بهذا الأســــلوب، يؤدي بشكل رائع“. 
وأضاف ”أنا واثق من أنه سيفعل ذلك من 
أجل المستقبل. إنه يتمتع بالمرونة، ويملك 
شخصية وسيقاتل. أنا أدعمه وعليه الآن 
أن ينتظر فرصته وبمجرد حصوله عليها، 
عليــــه أن يلتقطها“. وقال تين هاغ ”عندما 
لا تهزم في يناير وفبراير وتخســــر مباراة 
واحدة، فإننا نعلم أن هدفنا هو الفوز في 
كل مباراة، في يونايتد عليك الفوز في كل 

مباراة“.
قائمة  يونايتــــد  مانشســــتر  يتصــــدر 
الراغبــــين في ضم أحد نجــــوم بنفيكا، من 
أجل دعــــم صفوفه خلال المرحلــــة المقبلة. 
ووفقا لمــــا ذكرتــــه صحيفــــة ”أو جوجو“ 
البرتغاليــــة، يقــــود مانشســــتر يونايتــــد 
الســــباق نحو ضم مدافع بنفيكا أنطونيو 
ســــيلفا، الذي تقدر قيمته الســــوقية بـ86 
مليون جنيــــه إســــترليني. ويعاني مدرب 
مانشســــتر يونايتــــد إريــــك تين هــــاغ من 
مشــــاكل دفاعيــــة هــــذا الموســــم، فــــي ظل 
عدم اســــتقرار مســــتوى اللاعبين، وغياب 
ليساندرو مارتينيز بســــبب الإصابة، في 
وقت ســــينتهي فيه عقد الفرنسي رفائيل 
فــــاران بنهاية الموســــم. ويبلغ ســــيلفا من 
العمر 20 عاما، وشــــارك في 35 مباراة مع 
بنفيكا هذا الموســــم، وخاض مع المنتخب 
البرتغالــــي 7 مباريــــات دولية، ويســــتمر 
عقده مــــع بنفيــــكا حتى العــــام 2027، مع 
وجود شــــرط جزائي في عقــــده بقيمة 86 

مليون جنيه إسترليني.

أرقام مبهرة

تتجــــه الأنظار صــــوب ملعب الاتحاد، 
الأحــــد، لمتابعــــة مبــــاراة الديربــــي بــــين 
مانشســــتر  وجــــاره  ســــيتي  مانشســــتر 
يونايتــــد، في الجولــــة الـ27 مــــن الدوري 
الإنجليــــزي. وقبــــل بضعــــة أيــــام علــــى 
”أوبتــــا“  شــــبكة  ســــلطت  الديربــــي، 
للإحصائيات الضوء علــــى أرقام المهاجم 
النرويجي إيرلينغ هالاند في الديربي ضد 

المان يونايتد.
عاد هالاند إلى سابق عهده بافتراس 
منافسي مانشستر سيتي، وهو ما حدث 
أمـــام لوتون تـــاون، في الـــدور الخامس 
مـــن كأس الاتحـــاد الإنجليـــزي. صاحب 
الــــ23 عاما ســـجل 5 أهـــداف، قـــاد بها 
فريقـــه للفوز خارج الديـــار بنتيجة 6 – 2 
والتأهل لربع النهائي. وأشـــارت شـــبكة 
”أوبتـــا“ للإحصائيات إلى وصول هالاند 
إلـــى هدفه رقـــم 79 بقميص المان ســـيتي 
بكافة البطولات. وأكدت أن منذ تســـجيل 
هالانـــد ظهـــوره الأول مـــع الســـيتي في 
يوليو 2022، ســـجل اللاعـــب أهدافا أكثر 
مـــن أي لاعب آخـــر فـــي البريميرليغ، بل 
إن هالانـــد يتفـــوق بفـــارق 30 هدفا على 
أقرب ملاحقيه، وهـــو المصري محمد 
صـــلاح، مهاجـــم ليفربـــول، الذي 
أحرز 49 هدفا في ذات الفترة. من 
جانبه، ذكر حساب ”ويليام هيل“ 
للإحصائيـــات أن هالاند أصبح 
أول لاعب يســـجل خماسية في 
بقميص  مرتين  واحدة  مباراة 

المان سيتي.

 الرياض - ينتظر عشاق الكرة السعودية 
مواجهة نارية بين الهـــلال ونظيره اتحاد 
جدة، يوم غد الجمعـــة، على ملعب المملكة 
أرينا، ضمن منافســـات الجولـــة الـ22 من 

دوري روشن السعودي 2023 – 2024. 
ويستهدف الهلال مواصلة انتصاراته 
لتعزيـــز صدارتـــه والاقتـــراب خطـــوة من 
التتويج باللقب، حيـــث يحتل المركز الأول 
برصيـــد 59 نقطـــة، بينمـــا يأتـــي الاتحاد 
فـــي المركـــز الخامـــس برصيـــد 37 نقطة. 
مـــن جهته، يتطلـــع الاتحاد إلـــى الثأر من 
هزيمة الدور الأول، وتحسين الصورة قبل 
مواجهة الفريقين مـــن جديد يوم 5 مارس 
المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال آســـيا. 
بلغت القيمة السوقية لمواجهة الكلاسيكو 
343 مليـــون يورو، وفقا لموقع ”ترانســـفير 
ماركـــت“ المختـــص في الأرقـــام وانتقالات 

اللاعبين.
الهـــلال  بـــين  المواجهـــة  وســـتكون 
والاتحاد الفصل الأول ضمن سلســـلة من 
ثـــلاث مباريات، إذ يتواجهـــان مجددا في 
الخامـــس والثانـــي عشـــر من مـــارس في 
الرياض وجـــدة تواليا ضمن ذهاب وإياب 

ربع نهائي دوري أبطال آسيا. 
منتشيا  الكلاســـيكو  الهلال  ويخوض 
مـــن تحطيم الرقم المســـجل باســـم النصر 
كصاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية 
في الـــدوري، بعـــد تحقيقه الاثنـــين فوزه 
الرابع عشـــر تواليا على حساب الاتفاق 2 
– 0. كما لم يخســـر لاعبو المدرب البرتغالي 

جورجـــي جيزوس أي لقاء خلال الموســـم 
الحالي من الدوري، إذ فازوا في 19 مباراة 
وتعادلـــوا في اثنتين. كما خـــاض الفريق 
الأزرق 31 مبـــاراة في مختلف المســـابقات 
هذا الموســـم، محققـــا الفوز فـــي 28 منها، 

مقابل 3 تعادلات.
لخدمات مهاجمه  وســـيفتقد ”الزعيم“ 
الصربـــي ألكســـندر ميتروفيتش، وصيف 
ترتيـــب الهدافين بـ19 هدفا، بســـبب تراكم 
البطاقـــات الصفراء. كذلك، يســـتمر غياب 
الحارس محمد العويس بســـبب الإصابة. 
وقـــال جيزوس ”رغـــم غيـــاب (البرازيلي) 
نيمار (المصاب) وهو نجـــم كبير يؤثر في 
أي فريـــق، إلا أن الهـــلال فريق متماســـك 
ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى في كافة 

المراكز“.
وأضـــاف البرتغالـــي ”نعـــرف قيمـــة 
ميتروفيتش، وتأثيره مع الفريق في حالة 
غيابـــه، لكن الهلال يمتلـــك مجموعة قوية 

ومتجانســـة من اللاعبـــين، ولدينا الرغبة 
فـــي مواصلة الانتصـــارات خـــلال الفترة 

القادمة“.
ويتحضـــر الاتحاد لخـــوض المواجهة 
المنتظـــرة وهو ليس فـــي أفضل أحواله إذ 
يحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة. قال 
مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو بعدما 
قلب فريقه تأخـــره أمام الوحدة إلى فوز 2 
– 1 فـــي المرحلة الماضيـــة ”أحب أن أؤكد أن 

الفريق يمتلك جينات القتال.. ولاعبين على 
أعلى مستوى في كافة المراكز“. 

وتابع ”ســـعيد بنجاح الفريق في قلب 
تأخـــره (أمام الوحدة)، رغم أننا نعاني من 
الإصابات خلال الفترة الماضية ما أثر على 
الفريـــق. نعمل على تصحيح كافة الأخطاء 
وعلـــى تطوير اللمســـة الأخيـــرة لمواصلة 

النتائج الجيدة خلال الفترة المقبلة“.
ويســـعى النصر لمواصلـــة انتصاراته 
عندمـــا يســـتضيف الحـــزم الخميس في 
افتتـــاح المرحلة، بعدما حقـــق فوزا صعبا 
على الشـــباب 3 – 2 في المرحلـــة الماضية. 
ويأمـــل النصر في الخروج بالنقاط الثلاث 

والضغـــط أكثـــر على الهلال، آمـــلا في أن 
يقـــدّم لـــه الاتحـــاد خدمة جليلـــة. ويرغب 
المديـــر الفنـــي البرتغالي لويس كاســـترو 
في تحقيـــق نتيجة إيجابيـــة قبل المغادرة 
لمواجهة العين الإماراتـــي في ذهاب الدور 

ربع النهائي لدوري أبطال آسيا. 
ويرغـــب الحزم في العـــودة إلى طريق 
الانتصـــارات حيث لم يحقـــق أي انتصار 
منذ فـــوزه علـــى الفتـــح في الســـابع من 
ديســـمبر. ويتذيل الحزم الـــذي تعادل مع 
الخليج 1 – 1 في المرحلة الماضية، الترتيب 
بـ14 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن أبها و4 
نقاط عن الطائي الســـادس عشـــر. ويلتقي 

الأهلي مع ضيفه الفتح السبت.
ويبحـــث الأهلي، الثالـــث مع 37 نقطة، 
عـــن مواصلـــة نتائجـــه الجيـــدة بقيـــادة 
مدربـــه الألمانـــي ماتياس يايســـله وكتيبة 
نجومه التي تضم العاجي فرانك كيســـييه 
والجزائـــري ريـــاض محـــرز والبرازيلـــي 
روبرتو فيرمينو. ويستمر غياب الإسباني 
غابريال فيغا الذي تعرض لإصابة قوية في 
كاحله، والفرنســـي آلان سانت ماكسيمين 

الذي أصيب أمام الطائي. 
ولن يكـــون الفتح الســـابع (30 نقطة) 
منافسا سهلا حيث يمتلك مدربه الصربي 
ســـلافن بيليتش العديد من مفاتيح اللعب 
أبرزها المهاجم المغربي مراد باتنا. ويلعب 
الخميـــس الوحدة مـــع التعـــاون، والرائد 
مع الفيحـــاء، والجمعة أبها مـــع الطائي، 
والأخـــدود مـــع الرياض، علـــى أن تختتم 
المرحلة السبت بلقاءي الخليج مع الشباب 

وضمك مع الاتفاق.

مسار غير معلوم

تين هاغ لا يحتاج إلى تطمينات 

بشأن مستقبله مع مان يونايتد
ثروة جيم راتكليف سبيل لإنعاش خزائن العملاق الإنجليزي

أصر إيريك تين هاغ، مدرب مانشســــــتر يونايتد، على أن المستقبل إيجابي 
ــــــادي، مؤكدا ضرورة تعزيز الفريق،  رغــــــم كل الصعوبات التي تعترض الن
ومن ثم سيكون هناك العديد من اللاعبين الجيدين، ذوي الإمكانات العالية. 

كما أوضح أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح.

موقعة حاسمة منتظرة بين الهلال 
والاتحاد في الدوري السعودي
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إثر نهاية عقده في آخر 
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لقاء العمالقة

النصر يسعى إلى مواصلة 

انتصاراته عندما يستضيف 

الحزم الخميس في افتتاح 

المرحلة، بعدما حقق فوزا 

صعبا على الشباب

راتكليف يستهدف بيع 

الثنائي البرازيلي كاسيميرو 

وأنتوني، وكذلك الثنائي 

الإنجليزي ماسون جرينوود 

وجادون سانشو

توتر العلاقة بين مبابي وإنريكي 

يثير قلق باريس سان جرمان

ســــت مباريات متتالية مؤخرا 
ب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 
وثلاثة أســــابيع. ومن المحتمل 
يب الظهير الأيســــر لوك شــــو 

م بسبب إصابة عضلية.

تقبة

تقريــــر صحفي عن عــــزم جيم 
مانشستر  ســــتثمر الجديد في
إنعاش خزائن النادي بنهاية  ى

لي. ووفقا لصحيفة 
البريطانية، فإن 

خطط لضخ 100
إسترليني في
نايتد، الصيف 
رت إلى خطة 
بريطاني،
بيع بعض

مـــن كأس الاتحـــاد الإنج
الــــ23 عاما ســـجل 5 أه
خارج الدي فريقـــه للفوز
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للإحصائيات إ ل“ ”أوبتـــا
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 باريس - سُرِقَت مساء الإثنين من قطار 
فــــي محطة ”غــــار دو نور“ فــــي العاصمة 
الفرنســــية حقيبــــة فيها جهــــاز كمبيوتر 
ووحدتا ذاكرة خاصة تحتوي مع بعضها 
علــــى الخطــــط الأمنية لأولمبيــــاد باريس 
المقــــرر الصيــــف المقبل، وذلــــك وفق ما 

أفادت مصادر الشرطة.
وقالت الشــــرطة إن الحقيبة تعود إلى 
مهندس من مجلس بلديــــة مدينة باريس، 
مؤكدة صحة تقرير نشره تلفزيون ”بي أف 
أم“، مضيفــــة أن الحقيبة كانت موضوعة 
في صندوق الأمتعة فوق مقعد المهندس.

وبســــبب تأخر قطاره، قــــرر المهندس 
تغيير القطار وعندها اكتشف السرقة.

وقــــال المهندس إن جهــــاز الكمبيوتر 
الخاص به ووحدتي الذاكرة (يو أس بي) 
تحتــــوي على بيانات حساســــة، لاســــيما 
خطــــط الشــــرطة البلديــــة لتأمين ســــلامة 

الألعاب الأولمبية.
طمأن مكتب المدعي العام في باريس 
الأربعــــاء أنــــه لا توجد ”معلومــــات أمنية 
حساســــة“ خاصــــة بالألعــــاب الأولمبيــــة 
المقــــررة الصيــــف المقبل فــــي العاصمة 
الفرنســــية، في وحدة الذاكرة (يو أس بي) 

التي سُرِقت من المهندس.
وجــــاء بيان مكتب المدعــــي العام رداً 
علــــى ما ذكرته وســــائل الإعــــلام نقلاً عن 
مصدر في الشــــرطة بــــأن الحقيبــــة التي 
سُــــرِقت كان فيها جهاز كمبيوتر ووحدتا 
ذاكــــرة تحتــــوي علــــى الخطــــط الأمنيــــة 

لأولمبياد باريس.

وكشف أنه ”تم إسناد التحقيق… إلى 
أمن شـــبكة النقـــل“، مضيفاً ”حرص هذا 
المهندس على الإشـــارة إلـــى أن حقيبته 
تحتوي على وحدة ذاكرة احترافية، لكن 
من المهم الإشـــارة إلـــى أن هذه الوحدة 
تحتـــوي فقـــط علـــى ملاحظـــات تتعلق 
بحركة المـــرور في باريس خلال الألعاب 
الأولمبيـــة، وليس علـــى معلومات أمنية 

حساسة“.
وسيتم نشر ألفي عنصر من الشرطة 
البلدية خلال الألعـــاب، ومن المتوقع أن 
يكـــون إجمالي حوالـــي 35 ألفا من قوات 
الأمن في الخدمة يومياً خلال هذا الحدث 
الرياضـــي الكبيـــر الذي ينطلـــق في 26 

يوليو.
وتواجه السلطات الفرنسية تحديات 
أمنيـــة هائلة لعل أبرزهـــا حفل الافتتاح 
الذي ســـيقام على متن قـــوارب على نهر 

السين في 26 يوليو.
وأعلنـــت الحكومة الفرنســـية نهاية 
الشـــهر الماضـــي أنهـــا خفضـــت عـــدد 
المتفرجين في حفـــل الافتتاح الذي يُقام 
للمـــرة الأولـــى خارج الملعب الرئيســـي 

لألعاب القوى.
وبعد أشهر من التكهنات حول حجم 
الجماهير المسموح لها بمشاهدة الحفل 
الافتتاحـــي، قال وزيـــر الداخلية جيرالد 
دارمانان لقناة ”فرنسا 2“ في 31 يناير إن 

”حوالي 300 ألف“ متفرج سيحضرون.

وســـبق لدارمانان أن أشـــار إلى أن 
العدد يقارب 600 ألفـــاً عندما تحدث في 

مجلس الشـــيوخ في أكتوبر 2022، بينما 
تحـــدث أعضـــاء آخـــرون فـــي الحكومة 

والمنظمون عن 400 إلى 500 ألفاً.
الشـــخصيات  بعـــض  وعارضـــت 
البارزة في قوات الأمن فكرة إقامة الحفل 
في الهواء الطلق بســـبب صعوبة إدارة 
مثل هذه الحشـــود الكبيرة وخطر وقوع 

هجمات إرهابية.
كمـــا واجهـــت الســـلطات المحليـــة 
صعوبـــات فـــي إقنـــاع بائعـــي الكتـــب 
التقليدييـــن الذين يصطفـــون على طول 

النهر بإزالة أكشـــاكهم موقتـــاً من أجل 
توفير مساحة للمشاهدين.

وأضـــاف دارمانان أنه تـــم بيع 100 
ألف تذكرة لأفضل الأماكن المميزة لحفل 
الافتتـــاح علـــى الضفاف الســـفلية لنهر 
السين، بينما سيتم منح 200 ألف تذكرة 
أخـــرى حرية الوصـــول إلـــى الضفاف 

العليا للنهر.
وأكـــد أن الرقـــم المحـــدد لا يشـــمل 
الأشـــخاص ”الذيـــن يقيمـــون والذيـــن 
سيكون بإمكانهم استئجار أماكن لإقامة 

حفلات على طول نهر السين“، في إشارة 
إلى مئـــات المباني المطلـــة على الممر 

المائي الشهير.
وكانـــت فرنســـا فـــي حالـــة تأهـــب 
قصـــوى تحســـباً لهجمـــات إرهابية في 
الفترة من أكتوبر الماضي إلى 15 يناير 
بعد أن اقتحم إسلامي مشتبه به مدرسة 
في شـــمال فرنســـا وطعـــن معلما حتى 

الموت.
وقـــال دارمانان إن ”خطـــر الإرهاب 

قوي للغاية“.

ستواجه السلطات الفرنســــــية تحديات أمنية هائلة خلال الأولمبياد القادم 
لعل أبرزها حفل الافتتاح الذي ســــــيقام على متن قوارب على نهر الســــــين 
في ٢٦ يوليو. وزادت هذه التحديات بعد الإعلان عن سرقة الخطط الأمنية 

الخاصة بأولمبياد باريس.

سرقة الخطط الأمنية لأولمبياد باريس من القطار

تحد جديد

 الكوبرا حيوان أليف 

في قرية هندية 

 نيودلهي - في الوقت الذي يسعى فيه 
الكثيرون فــــي مختلف أنحــــاء العالم إلى 
تربية حيوانــــات منزلية كالقطط والكلاب، 
يتجه النــــاس بقرية صغيرة في الهند إلى 
تربية أفعى الكوبــــرا كحيوان أليف يلعب 

الأطفال معها.
وتعد قرية شــــتبال من أغرب المناطق 
فــــي الهند، وتقع قــــرب بيون فــــي منطقة 
ســــولابور بولاية ماهاراشــــترا، ويقطنها 
نحــــو 2600 شــــخص، وهــــو أقل مــــن عدد 

أفاعي المنطقة.
وباتت المنطقة تعرف بأرض الأفاعي، 
حيث تنتشــــر هذه الزواحــــف في كل مكان 
بالقريــــة، ويحــــرص كل منزل علــــى تربية 
ثعبــــان، ولم يتعــــرض أي شــــخص للدغ، 

بحسب الموقع.
ودفــــع حــــب الســــكان للثعابيــــن إلى 
تخصيــــص موقع فــــي المنزل عنــــد بنائه 
لمنــــح الكوبرا جزءا مــــن الراحة، يطلقون 

عليه اسم المعبد.

صباح العرب

مال أبل الضائع

هيثم الزبيدي

ح ب

ه

إلغاء مشروعها   قررت شــــركة ”أبل“ 
لتصنيــــع ســــيارة كهربائيــــة. أنفقــــت 
الشــــركة على المشــــروع 30 مليار دولار 
وشــــغّلت فيه ألفيْ موظف وباحث على 
مــــدى 10 أعــــوام، لتنتهيَ بقــــرار إلغاء 
المشروع والالتفات إلى تطوير بحوثها 
وتقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي 
التوليــــدي. أحســــت الشــــركة أن ”أبــــل 
مشــــروع  ليســــت  أبــــل،  ســــيارة  كار“، 
المســــتقبل الذي تريده لنفســــها. يجمع 
المشروع، بحســــب ما تسرب عنه بحكم 
التكتم الذي مارســــته الشــــركة، أفضل 
تقنيات الســــيارات الكهربائية، والذكاء 
الاصطناعي الذي كان سيجعل السيارة 
صديقــــة للبيئــــة وبلا ســــائق ولا عجلة 

قيادة.
من الصعــــب الحكــــم إن كان القرار 
محزنــــا أم مجــــرد قــــرار اســــتراتيجي 
اتخذته إدارة الشــــركة. علينا أن نتذكر 
أن أبل صاحبة ثورات متعددة في مجال 
التقنيــــة: مــــن كمبيوتــــر ماكنتوش في 
الثمانينات، إلى إيبود للموســــيقى في 
التسعينات، وصولا إلى الهاتف الذكي 
الأهم فــــي العالــــم أيفــــون والكمبيوتر 
اللوحي أيباد بعد الألفية. الالتفات إلى 
الــــذكاء الاصطناعي التوليــــدي خطوة 
مهمة لشــــركة تقدر أهميــــة هذه التقنية 
الصاعدة، لأنها من أوائل من اســــتخدم 
الــــذكاء الاصطناعي فــــي الهواتف. مَنْ 
تعتقــــد إذا قد رتب لك الصور في هاتفك 
وصنفها حســــب الوجوه غيــــر برنامج 
”ســــيري“ الذكي والــــذي أصبح جزءا لا 

ينفصل عن أيفون.
هل ضيعت الشــــركة 30 مليار دولار 
علــــى مدى 10 أعــــوام؟ في عالــــم بدائي 
ســــيكون الــــرد نعم. هــــذا مبلــــغ فلكي 
بمقاييس الشــــرق الأوســــط مثلا. بلاد 
عربيــــة تتفــــاوض مــــع صنــــدوق النقد 
الدولــــي لســــنوات من أجــــل الحصول 
علــــى ملياري دولار كقرض، ومصر ترى 
في مشــــروع رأس الحكمة الذي سينفق 
على تطويره 35 مليار دولار مخرجا لها 
مــــن أزمتها. كيف يجرؤ مديرو أبل على 
شــــطب اســــتثمار كهذا، والالتفات إلى 

مشاريع أخرى؟
لكــــن الرد فــــي عالــــم متقــــدم تقفز 
فيه قيمة الشــــركات بـــــ250 مليار دولار 
خــــلال أيام، كما حدث مع شــــركة إنتاج 
المعالجــــات إنفيديــــا، يكــــون: إن القرار 
متناســــب مع حركة التطوير والابتكار 
التــــي تغيــــر الدنيــــا بشــــكل يومــــي. لا 
المــــال الذي أنفق على مشــــروع أبل كار 
ضائــــع، ولا الزمن ولا جهــــد الباحثين. 
هــــذا عالــــم يراكــــم المعرفة بشــــكل غير 
مســــبوق. لا نعرف على وجــــه التحديد 
كــــم بــــراءة اختراع قــــد ســــجلها فريق 
البحث في مشــــروع ســــيارة المســــتقبل 
خــــلال 10 ســــنوات، ولا عــــدد الأوراق 
العلمية المنشــــورة، ولا حجــــم التداخل 
بــــين البحــــوث التي قامت بهــــا أبل مع 
الجامعات المتقدمة في الولايات المتحدة 
وأوروبــــا. الطريقــــة التــــي تقــــاس بها 
الأمور فــــي العالم المتقــــدم لا علاقة لها 
بالطريقــــة التي نقيس بها فــــي عالمنا. 
خرج المــــال والوقت والجهــــد من جيب 

أبل ليدخل في وعاء المعرفة الإنسانية.
محمـــد  العزيـــز  صديقـــي  يحـــب 
الهونـــي أن يســـأل برنامج ”ســـيري“ 
عن أشياء يســـتعجل حصول الإجابة 
عنها. سأســـأل معه: يا ”ســـيري“، كم 
قيمـــة المعرفـــة الإنســـانية (أو حتـــى 
الاصطناعية فلا فـــروق كبيرة بينهما 
الآن) المكتسبة من هذا المال ”الضائع“؟

  

قبو {نهاية العالم}

ا من البذور
ً
ا قياسي

ً
 يتلقى رقم

 لنــدن - قال أحد القائميـــن على قبو 
متجمد في القطب الشمالي بُنى للحفاظ 
علـــى المحاصيـــل الزراعيـــة العالميـــة 
النائيـــة  المنشـــأة  إن  الانقـــراض  مـــن 
تلقت بـــذورا الثلاثاء مـــن أكبر عدد من 

المساهمين الجدد حتى الآن.
وافتُتـــح قبـــو ســـفالبارد العالمـــي 
للبـــذور، الموجـــود فـــي كهـــوف دائمة 
التجمد على جزيرة في منتصف الطريق 
بين البـــر الرئيســـي لأوروبـــا والقطب 
الشمالي، في عام 2008 باعتباره النسخة 
الجينات  لبنـــك  النهائيـــة  الاحتياطيـــة 
العالمـــي لحماية النباتـــات من الحروب 

والأمراض وتغير المناخ.
ويتلقى القبو عينات من أنحاء العالم 
ولعب دورا أساسيا في الفترة بين 2015 
و2019 فـــي إعادة بناء مجموعات البذور 

التي تضررت خلال الحرب في سوريا.
الثلاثاء  أمـــس  المودعـــون  وحمـــل 
صناديق البـــذور إلى مدخل القبو، وهو 
عبارة عن مبنـــى طويل وضيق يبرز من 

التلال المغطاة بالثلوج.
وشـــارك 23 بنـــكا للبـــذور، تســـعة 
منهـــم للمرة الأولى، وهـــو أكبر عدد من 
المودعين الجدد الذيـــن تم تقديمهم في 
مناســـبة واحدة، وفقا لكروب تراســـت، 
وهي منظمة غير ربحية تدير المنشـــأة 

مع السلطات النرويجية.

وقالت منظمة كروب تراســـت إن من 
بيـــن المودعين لأول مرة بنـــوك البذور 
والكاميرون  والهرســـك  البوســـنة  فـــي 
وكينيـــا  وقازاخســـتان  وإندونيســـيا 

ومدغشقر ونيجيريا وزامبيا.
وأضافت أن الصناديق التي وصلت 
أمس الثلاثـــاء تحتوي علـــى محاصيل 
منها الفول والشـــعير واللوبياء والذرة 

الصفراء والأرز والذرة الرفيعة.

المديـــر  شـــميتز  ســـتيفان  وقـــال 
تراســـت  كـــروب  لمنظمـــة  التنفيـــذي 
”الحفـــاظ على التنـــوع الجيني محصنا 
في القطب الشـــمالي يضمن القدرة على 
التكيـــف والمرونـــة فـــي محاصيلنا، ما 
يضمن الأمن الغذائي للأجيال القادمة“.

وقالت المنظمة إن العديد من الودائع 
التي قُدمت أمس الثلاثـــاء كانت نتيجة 
لمشروع عالمي للتنوع البيولوجي مدته 

10 أعـــوام يُعرف باســـم بولد يهدف إلى 
تعزيز الغذاء العالمي والأمن الغذائي.

والغـــذاء  الزراعـــة  وزيـــر  وقـــال 
النرويجي إن مع الإيداعات الأخيرة، فإن 
111 بنـــك بذور و77 دولة لديها احتياطي 

من نباتاتها في سفالبارد.
وتبلـــغ درجة حـــرارة الغـــرف، التي 
تُفتـــح ثلاث مـــرات في العـــام للحد من 
تعرض البذور للعالم الخارجي، حوالي 

18- درجة مئوية.
ويقع قبو سفالبارد العالمي للبذور 
علـــى عمق 122 متراً تقريباً داخل جبل 
في جزيرة نائية بين النرويج والقطب 
الشـــمالي، فيما يضم ما يربو عن 1.1 
مليـــون نوع مـــن البذور مـــن كل بلاد 
العالم تقريباً، بعد أن اســـتطاع علماء 
إلى  تحويله مـــن ”قبو نهايـــة العالم“ 

المكان الذي سيحمي المستقبل.
وعرف المشـــرف علـــى قبو البذور 
أســـموند أســـدال المكان بالقول ”هذا 
القبو ليس مخصصاً للمستقبل البعيد 
بعـــد أن ينتهـــي العالم، بـــل هو جزء 

حيوي من بنك الجينات العالمي“.
مفتوحـــاً  ليـــس  القبـــو  وهـــذا 
للجمهور، ويخضع لقيود مشددة، وله 
خمســـة أبواب بأقفال مشفرة على أي 
شـــخص أن يمر بها قبـــل الدخول إلى 

القبو.

تواصل الفنانة رانيا 

يوسف تصوير 

مسلسل {جريمة 

منتصف الليل} الذي 

من المقرر عرضه 

في الموسم الدرامي 

لشهر رمضان. ونشرت 

رانيا يوسف صورة 

تجمع أبطال مسلسل 

{جريمة منتصف الليل} 

عبر حسابها الرسمي 

بموقع إكس. ويقول 

نقاد إنه بعد مرور أكثر 

من 15 عاما تعود 

مناقشة مقتل هبة 

إبراهيم العقاد ابنة 

الفنانة ليلى غفران، 

خلال مسلسل {جريمة 

منتصف الليل}، بطولة 

الفنانة رانيا يوسف.

ويتكون المسلسل من 

15 حلقة فقط.

مقهى في أربيل يتيح للزبائن 

فرصة اللعب مع القطط
 أربيــل - يتيح مقهــــى يرعى القطط في 
مدينة أربيل العراقية لزبائنه فرصة اللعب 
والتفاعل مع هذه الحيوانات الأليفة وهم 

يحتسون القهوة.
وقالت صاحبــــة المقهى آية المحمود 
إن أغلبيــــة القطط الموجــــودة في المكان 
متبنــــاة. وعبرت عن أملها فــــي أن يجعل 
المفهــــوم، الذي ينتهجــــه المقهى، الناس 
أكثر لطفا مع الحيوانات وخاصة القطط.

خمســــة  ”تســــعين،  قائلــــة  وأردفــــت 
وتســــعين بالمئــــة من القطــــط الموجودة 
هي قطط تم تبنيهــــا لأن أكو ناس بيربوا 
القطــــط لفتــــرة وبيخلوا القطــــط يتعلقوا 
بيهــــم بعديــــن بيملــــوا منهــــم وللأســــف 
بالشــــارع،  (يرموهم)  يدبوهم  بيحاولــــوا 
فنحنا ما بنقبل بهذا الشيء ونحنا دايما 
مع الرفق بالحيوان والاهتمام بكل أنواع 
الحيوانــــات وليــــس فقــــط القطــــط، فهذه 
رســــالتنا مــــن وراء الكافيــــه، أيضا إحنا 

فتحنا الكافيه لغرض المســــاعدة وتعليم 
النــــاس الرفق بالحيــــوان وإن إحنا أيضا 
نكســــب أجر باقتنــــاء هذه القطــــط وفتح 

منزل لها وإطعامها وسقيها“.
وقال محمد مصطفى، وهو من الزبائن 
المحبة للقطط، إنه يحاول إحضار عائلته 
ووالدتــــه، التي تعاني مــــن رهاب القطط، 
إلى هذا المكان بيــــن الحين والآخر حتى 
يروا هــــذه الحيوانات ويفهمــــون طريقة 

تعامل العالم معها.
وتابــــع قائــــلا ”إنا آجي هنــــا مو بس 
لأنــــي أحــــب القطــــط، هنــــا تتعلــــم منها 
شــــغلات ثانيــــة، لما أنت بتيجي تشــــوف 
القطط بالشــــارع تترمــــي وقطط ما عندها 
لا شــــخص يأكلها أو شــــي وتشوف كثير 
قطط يموتون بالشــــارع، أنــــت لما تيجي 
هنا تشوف شي مختلف، شي آمن للقطط، 
وهذا بيريحك غيــــر إنه أنت تحب القطط، 

تشوف شي إنساني، شي مختلف“.

تو

يوس
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منت

من

في
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نقا

من

منا
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الف

خلا

منت

الف

ويت
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ً
القبو ليس مفتوحا

للجمهور، ويخضع لقيود 

مشددة، وله خمسة أبواب 

بأقفال مشفرة على أي 

شخص أن يمر بها 
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